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>[ سسدسع ]جد 
تشبّهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبّه بالكرام فلاح 


بسم الله الرحمه الرحيم 

الحمد لله الملك الحق المبين» والصلاة والسلام الآتمان الأكملان 
علئ خاتم النبيين والمرسلين» محمد عبدالله ورسوله المبعوث رحمة 
للعالمين بشيرًا ونذيرّاء وداعيًا إلئ الله بأذنه وسراجًا منيرًا إلئ يوم الدين. 

بع أمابعد: 

فإن الإمامين الرازيين اشتركا في تأليف كتاب «أصل السئّة واعتقاد 
الدين» وهو كتاب صغير الحجم والمبنل» عظيم القدر في القصد والمعنى» 
وقد تمْ لي شرح قواعده العقدية - بحمد الله - لطلبة العلم في المسجد 
كاملاء وسجَل في أشرطة» وبعد برهة من الزمن تمّ تفريغه من قبل الأخ / 
سالم الجزائري نسأل الله أن يكتب له الأجر ويُحسن له العاقبة آمين . 

وكان ذلكم التفريغ كغيره من مواد العلوم الشرعية ووسائلهاء واستلمه 
الابن الأستاذ/ أبو حاتم علي بن زيد المدخليء وقام بطبعه» وتصويب ما 
فيه من أخطاء لغوية» فقلتٌ له : كما اشترك الرازيان في تأليف الأصل. 
فلتتشبه أنا وأنت بهما فنشترك في الشرح والبيان والترتيب» علئ طريقة 
أهل السنة وحملة القرآن, فتمٌ لي وللابن علي بن زيد المدخلي ما عزمنا 


عليه - بتوفيق من الله - في جلسات متتابعة» نقضيها مع المادة المفرّغة 
من وعائها الأول إلئ وعائها الثاني» ويُشير أحدنا علئ الآخر بما يراه 
صالحًا من حذف شيء, أو إضافة شيء, أو تقديم شيء أو تأخيره» من 
بداية الكتاب إلئ نهايته» ثم قدمناه للطبع» وها هو بين يدي القرّاء المحبين 
لعقيدة السلف وأتباعهم» ومنهجهم وسلوكهم. سائلين الله الأجر الجزيل 
علئ العمل القليل» في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة» في جنات ونهرء وظل 
ظليل» وفي الختام نحمد الله الملك العلّام» ذا الجلال والإكرام» ونصلي 
ونسلم عل خير من بُعث بالدعوة إلى دين الإسلام» وعلئ آله أنصار 
الهدئ الأئمة الأعلام» وصحبه الأمجاد الذين فتح الله عل أيديهم جل 
الدنياء وقلوب من شاء من الأنام . 


زيد بن محمد هادي المدخلي علي بن زيد محمد المدخلي 


ترجمي للإمامين الرازيين 


أبو حاتم الرازي 


لا نسبه: 

هو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران. 

لا كنيته: 

يكن أبا حاتم وقد اشتهر بهذه الكنية. 

لا نسبته: 

يقال له الرازي نسبة إلئ وطنه الري بزيادة زاي» وأصله من أصبهان» 
ومن أجل ذلك ترجم له أبو نعيم في كتابه أخبار أصبهانء ويقال له 
الغطفاني» ويقال الحنظلي» وحنظلة بطن من غطفان» ونسبته إليهم نسبة 
ولاء كما في الخلاصة للخزرجي. وقال ابنه عبد الرحمن كما في اللباب: 
«نحن من موالي تميم بن حنظلة الغطفاني من غطفان»» وقال ابن الأثير: 
«وأما أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي» فمنسوب إلى درب بالري يقال 
له: درب حنظلة». 

لا رحلته في طلب الحديث: 

بدأ كتابة الحديث سنة تسع ومائتين» أي وعمره أربع عشرة سنةء 
ورحل في طلبه وهو صغيرء فرحل إلى الكوفة والبصرة وبغداد ودمشق 
وحمصء ورحل إل مصر وبقي في الرحلة زمانا» وحصل له في ذلك 


الحديث أقمت سبع س: حون الح لشت عل قلا جاه الت 
ل 
ب ل 0 
وأنا ابن عشرين سنة» وقال: بقيت بالبصرة سنة أربع عشرة أي ومائتين» 
فأعطاني نصفه. وطلعنا مرة من البحر وقد فرغ زادناء فمشينا ثلاثة أيام لا 
نأكل شيئًا...» إل آخر القصة» وهى مذكورة في طبقات الشافعية وتذكرة 
الحفافة وطيرهنا: 

لا ممن روى عتهم: 

روئ عن محمد بن عبد الله الآأنصاريء وعثمان بن الهيثم» وعفان 
بن مسلمء وأبي نعيم عبيد الله بن موسئء» وآدم ب بن أبي إياس» وأبي اليمان» 
وسعيد بن أبي مريم» وأبي مسهر وغيرهم. 

لا ممن رووا عتك: 

روئ عنه أبو داود» والنسائى» وابن ماجة» وابنه عبد الرحمن» وروئ 
عنه عبدة بن سليمان المروزيء والربيع بن سليمان المرادي» ويونس بن 
عبد الأعلى» ومحمد بن عوف الطائي» وهم من شيوخه؛ ورفيقه وابن خالته 
أبو زرعة الرازي» ومحمد بن هارون الروياني» وأبو عوانة الإسفرائيني» 


وابن أبي الدنياء وأبو زرعة الدمشقيء وأبو عمرو بن حكيم وغيرهم. 


حت إل “على أصل السني واعتقاد الدين الأسسست 4 ه_ا سمه 

لامن خرج حديته: 

خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة» وقد رمز لإخراجهم حديثه 
في سننهم الحافظ في تهذيب التهذيب وتقريبه» والخزرجي في الخلاصة. 
وذكر الحافظ في تهذيب التهذيب أن ابن ماجة روئ عنه في التفسير» وقد 
روئ البخاري في الصحيح في باب المحصر عن محمد غير منسوب عن 
يحي بن صالح»» وفي آخر تفسير سورة البقرة عن محمد غير منسوب عن 
النفيلي ويحتمل أن يكون هو أبا حاتم الرازي كما في فتح الباري 7/5 
و7/48١5‏ وقال ابن السبكي في طبقات الشافعية: «وقيل إن البخاري وابن 
ماجة رويا عنه» ولم يثبت ذلك». 

لاثتاء الأئمي عليه: 

قال أبو بكر الخلال: «أبو حاتم إمام في الحديث»» وقال ابن خراش: 
(كان من أهل الأمانة والمعرفة»» وقال النسائي: (ثقة»» وقال أبو نعيم: 
(إمام في الحفظ والفهم». وقال اللالكائي: «كان إماما عالما بالحديث 
حافظا متقنا ثبتا»» وقال ابن أبي حاتم: اسمعت موسئ بن إسحاق القاضي 
يقول: ما رأيت أحفظ من والدك». قلت له فرأيت أبا زرعة؟ قال لاء قال: 
وسمعت يونس بن عبد الأعلئ يقول: أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان 
ودعا لهما وقال: بقاؤهما صلاح للمسلمين». وقال الخطيب: «كان أحد 
الأئمة الحفاظ الأثبات مشهورا بالعلم مذكورا بالفضل»». وقال ابن أبي 
حاتم: اسمعت أبي يقول: قلت علئ باب أبي الوليد الطيالسي: من أغرب 
علىٌ حديثا غريبا مسندا صحيحا لم أسمع به فله على درهم يتصدق به 
وهناك حلق من الخلق أبو زرعة فمن دونه» وإنما كان مرادي أن أستخرج 


م 6 ٠١‏ إلا سه التعليقع الصدين كك _- 
منها ما ليس عنديء فما تهيأ لأحد منهم أن يغرب علي حديثا»» وقال 
أحمد بن سلمة النيسابوري: «ما رأيت بعد إسحاق ومحمد بن يحي أحفظ 
للحديث ولا أعلم بمعانيه من أبي حاتم»» وقال عثمان بن خرزاذ: «أحفظ 
من رأيت أربعة: إبراهيم بن عرعرة ومحمد بن المنهال الضرير وأبو زرعة 
وأبو حاتم». 

وقال أبو حاتم: (قدم محمد بن يحي النيسابوري الري فألقيت عليه 
ثلاثة عشر حديثا من حديث الزهري فلم يعرف منها إلا ثلاثة», قال الحافظ 
ابن حجر: «وهذا يدل علئ حفظ عظيم فإن الذهلي شهد له مشايخه وأهل 
عصره بالتبحر في معرفة حديث الزهري ومع ذلك فأغرب عليه أبو حاتم؛؛ 
وقال في تقريب التهذيب: «أحد الحفاظ». وقال ابن كثير في البداية 
والنهاية: «أحد الأئمة الحفاظ الأثبات العارفين بعلل الحديث والجرح 
والتعديل»» وقال الذهبي في العبر: «حافظ المشرق»» وقال: «وكان بارع 
الحفظ واسع الرحلة من أوعية العلم»» وقال: «كان جاريا في مضمار 
البخاري وأبي زرعة الرازي»» وقال في تذكرة الحفاظ: «الإمام الحافظ 
الكبير أحد الأعلام»» وقال ابن ناصر الدين -كما في شذرات الذهب لابن 
العماد-: «كان في مضمار البخاري وأبي زرعة جارياء وبمعاني الحديث 
عالماء وفي الحفظ غالباء وأثنئ عليه خلق من المحدثين»» وقال الحافظ 
في تهذيب التهذيب: «وقال مسلمة في الصلة: كان ثقة وكان شيعيا مفرطا 
وحديثه مستقيم»» قال الحافظ: «ولم أر من نسبه إلئ التشيع سوئ هذا 
الرجل» نعم ذكر السليماني ابنّه عبد الرحمن من الشيعة الذين كانوا 
يُقدّمون عليا علي عثمان؛ كالأعمش وعبد الرزاق.» فلعله تلقف ذلك من 


كا مانن بده نون الس اه 
أبيه»» وكان ابن خزيمة يرئ ذلك أيضا مع جلالته. 

لا آخثاره: 

يوجد في المكتبة الظاهرية بدمشق ( من كتاب الزهد عنه) مخطوطا 
في المجموعة رقم 258 وفي معهد المخطوطات بالقاهرة: الضعفاء 
والكذابون والمتركون من أصحاب الحديث عن أبي زرعة وأبي حاتم 
الرازيين مما سألهما عنه وجمعه وألفه أبو عثمان سعيد بن عمرو بن عمار 
البرذعي المتوفئ سنة 747ه رقم 9١/ا‏ فهرس قسم التاريخ» وفي معجم 
المؤلفين 9/ ٠5‏ من آثاره: تفسير القرآن» الجامع في الفقه. الزينة» وطبقات 
التابعين. 

لاوفاته: 

توفي أبو حاتم الرازي يَلَنْهُ سنة سبع وسبعين ومائتين» قال الحافظ 
في تهذيب التهذيب «قال ابن المنادئ وغير واحد: مات في شعبان سنة 
سبع وسبعين ومائتين» وقال ابن يونس في تاريخه مات سنة تسع وسبعين 
ومائتين» قال الحافظ: والأول أصح». ثم قال: «وكان مولده سنة خمس 
وتسعين ومائة»» وقال الذهبي في التذكرة: «توفي أبو حاتم سنة سبع 
وسبعين أي ومائتين وله اثنتان وثمانون سنة» انتهئل» وروئ الخطيب 
بإسناده إلئ أحمد بن محمود بن صبيح أنه قال: «سنة سبع وسبعين ومائتين 
فيها مات أبو حاتم الرازي بالري». 

لاممن ترجم لهك: 

. 4717 ابن القيسراني في الجمع بين رجال الصحيحين‎ -١ 


ص ١‏ لو ست 4 التصليقع الصتين ل سب 
؟- والذهبي في العبر ؟/ 58. وفي تذكرة الحفاظ 7/7 .١51‏ 
- وابن حجر في تهذيب التهذيب ."١/9‏ وفي التقريب 7/ .١51‏ 
- والخزرجي في خلاصة تذهيب الكمال /717. 
- وابن كثير في البداية والنهاية /١١‏ 069. 
5- والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ؟/ *الا. 
-١/‏ والعليمي في المنهج الأحمد /١‏ 1817. 
8- وابن العماد في شذرات الذهب .١7١/”‏ 
4- وابن أبي يعلئ في طبقات الحنابلة /١‏ 785. 
-٠١‏ وابن السبكي في طبقات الشافعية .119/١‏ 
-١‏ وابنه عبد الرحمن في مقدمة الجرح والتعديل 59". 
-١7‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان .7١ ١/7‏ 
١‏ - وعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين 9/ 0". 
تم النقل من مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) 


العدد ١9‏ المقال رقم ه. ص ١ه-هه‏ محرم 97١اه‏ 


سنت | طلن صل السك واعتقاة الذين 3 سس حت 


>[ نفك 


لانسيه وكنيته ونسيته: 

هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ. 

كنيته أبو زرعة وقد اشتهر بهذه الكنية. 

يقال له الرازي نسبة إلئ الري بزيادة زاي وهي بلده. ويقال له القرشي 
المخزومي نسبة إلى قبيلة قريش نسبة ولاء» وهو عياش بياء مثناه من تحت 
وآخره شين معجمة ابن مطرّف القرشي هكذا في المنهج الأحمد وتاريخ 
بغداد وتهذيب التهذيبء. أما كتاب الجمع بين رجال الصحيحين وطبقات 
الحنابلة ففيهما عباس بموحدة ومهملة. 

لا ممن روى عنهم: 

رحل أبو زرعة إلئ الحرمين والعراق والشام والجزيرة وخراسان 
ومصر وروئ عن كثيرين» فروئ عن أبي عاصم.ء وأبي نعيم» وقبيصة بن 
عقبة» ومسلمء بن إبراهيم» وأبي الوليد الطيالسي؛ وأحمد بن يونسء وخلاد 
بن يحيئ» والقعنبي» ومحمد بن سعيد بن سابق» وأبي ثابت المدني» وأبي 
سلمة التبوذكي» والحكم بن موسئء ويحيئ بن عبد الله بن بكير» وخلق 
كثير سواهم. 


ص 2[ 14 ل؟ ست إ”التعليق الصقين ل سس 

لا ممن رووا عنه: 

روئ عنه مسلمء والترمذيء. والنسائي» وابن ماجه» وإسحاق بن 
موسئ الأنصاريء وحرملة بن يحيئء والربيع بن سليمان» ومحمد بن 
حميد الرازي؛ وعمرو بن علي» ويونس بن عبد الأعلى» وغيرهم. 

لامن خرج حديته: 

خرج حديثه مسلم في صحيحه. والترمذي والنسائي وابن ماجه في 
سننهم» كل منهم روئ عنه مباشرة» والذي أخرجه مسلم في صحيحه عنه 
حديث واحد أخرجه في أول كتاب الرقاق وهو حديث ابن عمر وكا قال: 
كان من دعاء النبي كَلِ: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول 
عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك». 

وقال النووي في شرحه )05-١17(‏ وهذا الحديث رواه مسلم عن 
أبي زرعة الرازي أحد حفاظ الإسلام وأكثرهم حفظًا ولم يرو مسلم في 
صحيحه عنه غير هذا الحديث» وهو من أقران مسلم» توفي بعد مسلم 
بثلاث سنين سنة أربع وستين وماتتين. انتهئ. وقد أشار الخزرجي في 
الخلاصة إليه فقال: وعنه مسلم فرد حديثء ونقل الحافظ بن حجر في 
ترجمته في تهذيب التهذيب أن مسلمًا روئ عنه حديثين. 

لاثثناء الأئميّ عليه: 

لأبي زرعة الرازي من ثناء الأئمة حظ وافر» ونصيب كبير» فقد 
ذكروه بخيرء وأثنوا عليه في دينه وورعه. وقوة حفظه وسعة علمه. قال 
فيه النسائي: «ثقة»» وقال أبو حاتم: «إمام» وقال الخطيب: «كان إمامًا رزيئًا 


عست إل “على أصل السني واعتقاد الدين الإسسست 516/7 سب 
حافظًا مكثرًا صادقًا»» وقال عبد الله بن أحمد: «لما قدم أبو زرعة نزل عند 
أبي» وكان كثير المذاكرة له» فسمعت أبي يقول يومًا: ما صليت غير الفرض 
استأثرت بمذاكرة أبي زرعة»» وقال عبد الله بن أحمد: اسمعت أبي يقول 
ما جاوز النهر أفقه من إسحاق» ولا أحفظ من أبي زرعة»» وقال صالح 
بن محمد عن أبي زرعة: «أنا أحفظ عشرة آلاف حديث في القراءات»» 
وقال أيضًا: «سمعت أبا زرعة يقول: كتبت عن إبراهيم بن موسئ الرازي 
مائة ألف حديثء وعن أبي بكر بن أبي شيبة مائة ألف حديث»» وقال أبو 
يعلئ الموصلي: ما سمعت يذكر أحد في الحفظ إلا كان اسمه أكبر من 
رؤيته إلا أبا زرعة فإن مشاهدته كانت أعظم من اسمه)» وقال أبو جعفر 
التستري: «سمعت أبا زرعة يقول: ما سمعت أذني شيئًا من العلم إل وعاه 
قلبي وإن كنت لأمشي في سوق بغداد فأسمع من الغرف صوت المغنيات 
فأضع أصبعي في أذني مخافة أن يعيه قلبي»» وقال أبو حاتم: (حدثني أ 
زرعة وما خلف بعده مثله علمًا وفقهًا وفهمًا وصيانة وصدقاء ولا أعلم في 
المشرق والمغرب من كان يفهم هذا الشأن مثله»» قال: «وإذا رأيت الرازي 
يتتقص أبا زرعة فاعلم أنه مبتدع»» وروئ البيهقي عن ابن وارة قال: «كنا 
عند إسحاق بنيسابور» فقال رجل: سمعت أحمد يقول: صح من الحديث 
سبعمائة ألف حديث وكسر وهذا الفتئم- يعني أبا زرعة- قد حفظ ستمائة 
ألف حديث)». وقال محمد ابن جعفر بن حمكويه: «قال أبو زرعة: أحفظ 
ستمائة ألف حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد)». وقال ابن حبان 
في الثقات: «كان أحد أئمة الدنيا في الحديثء مع الدين والورع والمواظبة 
علئ الحفظ والمذاكرة وترك الدنيا وما فيه الناس»» وقال الذهبي في تذكرة 


حم 15/7 أ سس سه أ التعليقء الصتين ”ل ست 
الحفاظ: «الإمام حافظ العصر»» وقال: «كان من أفراد الدهر حفظًا وذكاء 
وديئًا وإخلاصًا وعلمًا وعملًا». وقال أبو بكر بن أبي شيبة: «ما رأيت أحفظ 
من أبي زرعة»»؛ وقال علي بن الجنيد: «ما رأيت أعلم من أبي زرعة»» وقال 
يونس بن عبد الأعلئ: «ما رأيت أكثر تواضدعًا من أبي زرعة»» وقال ابن 
كثير في البداية والنهاية: «أحد الحفاظ المشهورين»» قيل أنه كان يحفظ 
سبعمائة ألف حديث وكان فقيهًا ورعًا زاهدًا عابدًا متواضعًا خاشعاء أثنئ 
عليه أهل زمانه وشهدوا له بالتقدم علئ أقرانه» وقال ابن الجوزي في صفة 
الصفوة: «كان من كبار الحفاظ وسادات أهل التقوئ». وقال ابن حجر في 
التقريب: لإمام حافظ ثقة مشهور»» وروي عن أبي زرعة «أن رجلا استفتاه 
أنه حلف بالطلاق أنك تحفظ مائة ألف حديث فقال: تمسك بزوجتك» 
وقال النووي في شرح مسلم: «أحد حفاظ الإسلام وأكثرهم حفظا». 

لا آثاره: 

لأبي زرعة الرازي مسندء ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة ص75 
ويوجد في معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية كتاب: الضعفاء 
والكذابون والمتروكون من أصحاب الحديث عن أبي زرعة وأبي حاتم 
الرازيين مما سألهما عنه وجمعه وألفه أبو عثمان سعيد بن عمرو بن عمار 
البرذعي الحافظ المتوفئ سنة 747 وهو برقم 7١9‏ قسم التاريخ. 

لاوفاتهك: 

توفي أبو زرعة ييدث بالري سنة أربع وستين ومائتين» في يوم الإثنين 
آخر يوم من السنة» أرخ وفاته في هذه السنة الحافظ في التقريب» والذهبي 
في العبرء وابن كثير في البداية والنهاية» وابن أبي يعلئ في طبقات 


سس ”على أصل السنين واعتقاد الدين ”إل سسسب ١017/7‏ ست 
الحنابلة» ولم أقف علئ ما يخالف هذا القول إلا قولا حكاه الحافظ في 
تهذيب التهذيب عن أبي حاتم أنه توفي سنة ثمان وستين أي ومائتين؛ أما 
سنة ولادته فقد سكل عنها فقال: «ولدت سنة مائتين» نقل ذلك ابن أبي 
يعلئ في طبقات الحنابلة» وذكر ابن كثير في البداية والنهاية قولا آخر في 
سنة ولادته وأنها في سنة تسعين ومائة» ولا شك أن الأرجح في ذلك ما 
ذكره هو عن نفسه» ومدة عمره علئ هذا أربع وستون سنة يَهِ. 

وروي أنه عند وفاته اجتمع عنده عدد من العلماء الرازيين فأرادوا 
تلقينه فاستحيوا منه. فرأوا أن يتذاكروا في حديث التلقين فشرع أحدهم 
بإسناد حديث ثم وقف أثناءه» فقال أبو زرعة يَْنُْ: حدثنا بندار وساق 
إسناده إل رسول الله يكل أنه قال: «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا 
الله»» وتوفي يَدلَنْه. 

لاممن ترجم له: 

.77/ ترجم له ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل‎ -١ 

؟- والذهبي في العبر ١8-١‏ وتذكرة الحفاظ .175-١‏ 

- وابن حجر في تهذيب التهذيب 7٠-1‏ وفي التقريب .971-١‏ 

4 - والخزرجي في الخلاصة .7١7‏ 

ه- وابن القيسراني في الجمع بين رجال الصحيحين ٠5‏ 7. 

5- والخطيب في تاريخ بغداد ١١-51؟5.‏ 


/ا- وابن كثير فى البداية والنهاية ١١-/ا7.‏ 


ص 6١1لا‏ ست إ”التعليقع الهتين ل سب 

8- والعليمي في المنهج الأحمد .١58-١‏ 

4- وابن أبي يعلئ في طبقات الحنابلة .١49 -١‏ 

.١5/-57 وابن عماد في شذرات الذهب‎ - ٠١ 

.59-5 وابن الجوزي في صفة الصفوة‎ -١ 

.7794-5 وكحالة في معجم المؤلفين‎ -١ 

تم النقل من مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد ٠١‏ 
المقال رقم 4. ص ١-77‏ 25 ربيع الثاني "1791 ه. 

كتب هذه التراجم الشيخ العلامة 
عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله 


الناشر 


مسس على أصل الست واعتقاد الدين ‏ سس 33( 
١‏ ا 1 


قَالَ: أَخْبَرَنا ُو ريد الشَّامِيٌ قرَاءَة عَلَيْهِ قَالَ: أَخْبرَ مَدَنَا الشَّيبُ أبُو طَالِبِ 


م وم 


عَبْدُ الْقَادرِ بْنُ مُحَمّدِ بْن عَبْدِ الْقَادرِ بْن مُحَمَّدِ بْنِ يُوسْفَ قِرَاءَ علي 
وَهُوَ يَسْمَعٌ وَأَنَا أَسْمَعٌ فَأقَدَ به قَالَ: َال: حبرا اشح أب إسْحَاقَ ِيْرَاهِيمُ 
ابْنُ ْمَرَ ابن أَحْمَدَ الْبَرْمَكِيٌ ريه الله تَعالرب كال حَدَتَنا أو الْحَسَنِ 
عَلِيُ بْنْ عَبْد د الْعَِيز بْن مَرْدَكِ بْن أَحْمَدَ ل عر 
م ٠‏ م مرو وا ماد ور 5 رمه رن ضور 0 رعو 2 
عَبْدٌ الدَحْمّن : ابي حاتم -أَسْعَدَهُ لله د قال: جالحابي 
با زرعةَ ل عَنْ مَذَاِب أَهل الشنّة: في أصُولٍ اين وما أ دْرَكَا عَلَيْه 
الْعَمَء نِي يع الأمصَارٍوَمَا وَمَا يَعْتَقَدَانِ مِنْ لِك قَقَالا: أَدْرَكُنَا الْعُلَمَاءَ 
في جبديع الأنصَا رجا يضر وَشَامًا وَيَمَنَا فَكَانَ من مَذْهَبِهِمْ 
أن الإيمَانَ قَولَ وَعَمَلَ يَرِيدُ وي يَنْقصٌ.(١)‏ 


: هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان أنه‎ )١( 
«قول باللسان»: كالشهادتين» وكأركان الإيمان التي يصرّح بها كل مسلم‎ 
ومسلمة ومؤمن ومؤمنة» وكما قال النبيٌ َللةِ: «قلْ آمَنْتُ بالله نم استقه)”"‎ 
إذن فالإيمان؛ قول باللسان لمن هو قادر علئ النطق.‎ 

«واعتقاد بالقلب» : أي ما قاله بلسانه يعتقد صحته بقلبه.» فيتفق القلب 


)١(‏ رواه أحمد (“9/ »5١‏ برقم )ع واللفظ له ومسلم نحوه: كتاب الإيمان» 
باب جامع أوصاف الإسلامء حديث رقم (03728: » من رواية سفيان بن عبد الله الثقفي 
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سد 7[ ٠١‏ الا ست إ” التعليقء الصتين ل اس 
واللسان علئ صحة القول. 

«وعمل بالجوارح»: والمراد به؛ كل عمل يزاوّل بالحواس والجوارح 
من الفراتض والواجبات والمستحبات؛ كالصلاة. والصوم. والحجء 
والعمرة» وطلب العلمء والدعوة إلى الله» والجهاد في سبيل الله» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وتحقيق منهج التعاون علئ البر والتقوى. 
ونحو ذلك . 

يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية»: أي أن الإيمان الذي توفّرت قيوده 
الأربعة يزيد وينقص. فزيادته بالطاعات علئا اختلاف أنواعها الظاهرة 
والباطنة» الأقوال والأفعال» وينقص بالمعصية الظاهرة والباطنة» أقوالها 
وأفعالها. 

وهذه القيود الأربعة عند أهل السنة والجماعة السابقين واللاحقين 
لا ينقصون منها شيئًا أبدّاء ومن نقص شيئًا منها وقع في خطر. وينجو من 
الخطر من قال : الإيمانٌ نطقٌ باللسان واعتقادٌ بالقلب وعملٌ بالجوارح؛ 
لأن الأعمال كلها داخلة في مُسمّئ الإيمان؛ من صلاة وصوم وقراءة قرآن 
وأمر بمعروف وصدقة.. وغير ذلك من أنواع الإحسانء كما سبق قريبًا . 


يزيد بالطاعات؛ كما أخبر الله -تََارَكَ وتعال-: #وَإدًا تَلِنَتَ عَليمَ 
ءَإيهدرَادتهُمْ إيسدمًا ‏ [الأنفال:؟:]» والتلاوة واستماع القرآن عبادة وطاعة 
فالإيمان يزداد بالطاعة؛كما قال سبحانه : رادا يمام إيمنيم © [الفتح: 
4 أي بسماع الآيات والنصوص من السنة الكريمة» والمواعظ والترغيب 


والترهيب. 


0 على أصل السنيّ واعتقاد الدين 2 20 7١‏ ا سس 
وينقص بالمعصية: أي إن المعاصي تنقص الإيمان؛ سواء كانت 
المعاصي ظاهرة أو معاص باطنة» فإنها تُنقص الإيمان؛ كما قال النبيٌ كلِه: 


١‏ أبَنِي الزَّنِي حبن يني وَهوَ مُؤْمنٌه وََيَْرَبُ الَْْرَحينيَشرَ رَبهَا وَهُوَ 


مُؤْمِنْ » أي كامل الإيمان» «وَلَا يَسْرِقٌ ف السّارِقٌ حينن يَسْرِقٌ وَهَوَ مُؤْمِنْ)0"© 
أي كامل الإيمان. 


هذا قول أهل السنة والجماعة» وتلك أدلتهم من الكتاب والسنة. 
وعرّفه أهل البدع بتعريفات متعددة» كلها خاطتة وباطلة. 


فقالت المرجتئة الجهمية: إن الإيمان هو المعرفة؛ معرفة القلب 
وكفئ! يعني من عرف ربّه بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان. وهذا قول باطل؛ 
لأن إبليس عرف ربه بقلبه وصرّح بذلك : « َرَت تَأنِرْفتا بو بحُن * 
[الحجر:5]» بل من لازم قولهم أن إبليس مؤمن كامل الإيمان» وأن كل فاجر 
وكافر اعترف بالرب أنه كامل الإيمان عند المرجئة الجهمية. 

وقالت الكجّامية: الإيمان النطق باللسان» أي مَن نطق بلسانه فإنه مؤمن 
كامل الإيمان. ويلزم علئ قولهم هذا أن المنافقين الذين حكم الله عليهم 
بأنهم في الدرْك الأسفل من النارء بأنهم مؤمنون كاملو الإيمان» وهذا قول 
باطل وضلال مبين؛ لأنه يلزم عليه كما أسلفت أن المنافقين الذين هم شرٌ 
الخلق والخليقة أنهم مؤمنون كاملو الإيمان. 


)20 البخاري: كتاب الأشربة» باب وقول الله تعالل: وما الخمر وَالْمييرٌ. ..» حديث رقم 
(6001/8). 
مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ..» حديث رقم (/اهة)؛ 


كلاهما من رواية أبي هريرة ذَلتَهُ. 


اج جم م ل 0000 إل التعليق الصتين © أجتجس ددج 

وقالت المعتزلة: الإيمان قول واعتقاد وعمل؟؛ ولكن لا يزيد 
ولا ينقص. لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية, لم؟ لآن القاعدة عندهم 
أنه كل لا يتجزأء لا يقبل التجزئة» فلا يقال: «إيمان ناقص» و)إيمان كامل» 
عند المعتزلة» فأخطؤوا وضلوا عن مذهب أهل السنة والجماعة. 

وقالت الأشاعرة ومن معهم: إن الإيمان نطق باللسان واعتقاد 
علئ خلاف بينهم؛ ولكن لا يدخل العمل في مسمئ الإيمان» فمن لازم 
قولهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ لأنه يزيد بالأعمال الصالحة وينقص 
بالأعمال السيئة» فإذا كان العمل ليس من مسمئ الإيمان؛ فمعنئئ ذلك عند 
الأشاعرة ومن وافقهم؛ لا يزيد الإيمان ولا ينقصء مع أنهم يتفقون مع أهل 
السنة علئ أن العمل الصالح يترتب عليه ثواب والعملٌ السيوع يترتب عليه 
عقاب؛ ولكنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في التعريف الكامل الشامل. 

وهؤلاء كلهم مرجئة؛ فالجهميّة والكرّامية إرجاؤهم غليظ؛ لأنهم لم 
يذكروا العمل لا من قريب ولا من بعيد. وبقيّة الفرق المذكورة وقعوا في 
الإرجاء؛ وخالفوا أهل السنة والجماعة في منهجهم الأصيل الذي تشهد له 
أدلة الكتاب العزيز والسئَّة المطهّرة. 


سس 0 أضل السكت واعتفاد الدين أ لست ست 6 وق 8 الس 
هو رالود م 2 م 
وَالْقَْآنُ كَلامُ الله عَيِرُ مَخْلُوق بجميع جهّاتِه (1). 


)١(‏ هذا معتقد أهل السنة والجماعة» قرره الإمامان -رحمهما الله- 
(وَالْقّرآُ) الفرقان الذي أنزله الله علئ نينا محمد و هو كلام الله منزل 
من الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. وهو عرزت وكلهات ةر القاط 
وسوَرٌوآيات؛ كلها تكلّم لله بها حقيقة: وأنزلها وحياء وبلّخها جبريل تقكاة 
بلا زيادة ولا نقصان إلئ محمد ذَلِْدٌ والنبئٌ -عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ- بلغ 
القرآن اصحاته الكرام -رضوان الله عليهم- من فاتحته إلئ خاتمته» وهم 
بلْغوه من بعدهم» وبقي , بين أظهر هذه الأمة بدون زيادة ولا نقصان ولا 
تحريف» يرثه اللاحق عن السابق» ولم يستطع أحد أن يمسّه بسوء رغم 
كثرة الأعداء لهذا القرآن؛ لأن الله مَيْك القادر علئ كل شىء والقاهر فوق 
كل شيء حفظ القرآن بل جميع الذكر؛ من القرآن والسنة» وبيّن لنا ذلك 
بقوله كيْق: 9 ِتَاعَحَنَ ترَْا ألدّكْرَوَإنَ فظوت 4 [الحجر: 9]. 

هذا معتقد أهل السنة السائرين علئ نهج السلف أن القرآن كلام الله 
ْنَا منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود». بخلاف أهل البدع والضلال؛ 
فإنهم قد قالوا في القرآن أقوالا بغير علم فضلّوا وأضلوا : 

إذ منهم من صرّح بالقول بخلق القرآن كالمعتزلة. 

5 و 
السنة والجماعة؛ كالاشاعرة والكلابية والماتوريدية. قالوا: كلام الله معن من 
المعاني قائم بالنفسء والقرآن الكريم هذا الذي بين أيدينا ألقاه الله على قلب 
جبريل» وجبريل عليه السلام عبّر عنه بلغته» وألقاه علئ محمد وَكةِ وهذا قول 


حست 6 20 التعليق الصتين )د سد 
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الآشا 5» أي أن هذا القرآن الذي نقرؤه هو: عبارة عن كلام الله. 


وقالت الكلابية: حكايةٌ عن كلام الله» وذلك أن جبريل ألقاه على 
محمد عَيا ومحمد حكاه بلغته؛ أن القرآن نزل بلغة العرب» قالوا: حكاه 
للناس بلغته. 


وكلّ من الأشاعرة والكلَابية مبطلون في هذا التأويل والتفسير 
الباطل؛ بل القرآن الذي نقرؤه هو كلام الله» ليس لأحد فيه حرف واحدء 
وليس لجبريل يك ومحمد كك إلا التبليغ» بلّغوا ما أوحاه الله إليهماء فإذا 
قرأت: #أفرا باس رَيكَ ألِى سَلَقّ # [العلق: ١]؟‏ تق من بأنَّ الله هو الذي قال ذلك» 
فلا يجوز أن نقول: إن هذا المعنول -معنئ الآية- عبّر عنه جبريل 2 و لا 
حكاه محمد- عليه الصلاة والسلام-؛ ولكن نقول بلّغه جبريل عن ربه 
بهذا اللفظ والمعنئ, وبلّخه محمد الأمّةَ عن جبريل عن رب العالمين» وبل 
الأمّةُ بعضُهم بعضًا بالإقراء إلئ يوم القيامة» وليس لأحد في القرآن حرف 
واحد زاده» أو هو من كلامه؛ ولكنه كلام الله المتعبّد بتلاوته» المبدوءٌ ب 
(الحمد) والمختومٌ ب (الجنّة والناس)؛ هذا مذهب أهل السنة والجماعة. 
بخلاف أهل البدع والضلال: 

فالجهمية الغلاة؛ نفوا عن الله الأسماء والصفات. فلم يثبتوا لله اسمًا 
ولا صفة» وصنيعهم هذا تكذيبٌ للقرآن الكريم؛ لأن الله كل يقول -وقوله 
الحق-: ول َه الكسما دع عوه يبا # [الأعراف: ٠‏ وأسماؤه دالة عل 
ثبوت صفاته» وقال النبىٌ كلِةِ: إن للدفقة وسشيرة اشتاباقة إلا وَاحِدًا 


سس ل على أصل الست واعتقاد الدين سس 16 نالا سك 
مَو أَعْصَامَا كَل الْحَيّكهاك قبطل معفل الجهمية المعطلة التعظيل الكل 
واستقام وثبت بالدليل الشرعي معتقدٌ الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة 
والجماعة السابقين منهم واللاحقين إلى يوم الدين. 

والمعتزلة قالوا: القرآن مخلوق. بالإضافة إل نفي الصفات الذاتية 
والفعلية عن الله وك. 

والأشاعرة قالوا عن القرآن هو : عبارة عن كلام الله. 

والكلابية قالوا: حكاية عن كلام الله . 

وهذا الكلام كله باطل وليس صوابًاء وما الصواب إلا كلام أهل السنة 
والجماعة الذين قالوا: القرآن كلام الله منزّل غير مخلوقء منه بدأ وإليه 
يعود. وهو حروف وكلمات وسور وآيات» أنزله لمر راربا 
جبريل 6 محمّدًا -عليه الصلاة والسلام- وتلقّته الأمّة كما وصلنا عن 
الرسولين ؛ الملكي والبشري عليهما الصلاة والسلام . 

وكل ما علّل به الأشاعرة والكلابية وأضرابهم لتأويلاتهم لقاش 
كاد لعج ابورا ابي حوت دعر قرو لتقا لجا وين الو 
ورِنّه الآخرون عن الأولين بال اذل اعد عي 

فالله كيك لا يشبه شيئًا من مخلوقاته حتئ يقال: إنه يلزم من إثبات 
الكلام لله وجودٌ حنجرة ووجود شفتين ولسان وكذا وكذا! بل الله كيدا يتنرّه 


,07895( رواه البخاري: كتاب التوحيد» باب: 3 لله مائة اشم | 31 وَاحدّاء رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» 5 في 2 الله 3 وَقَضْلٍ مَنْ أخْصَامَاء 
رقم (7711)» كلاهما عن أبي هريرة ذَقُتَه واللفظ للبخاري. 


55353 7 ا س0 التعليقع الصنين 2 055 
مد 
عن مشابهة المخلوقات» وهو سبحانه كما قال: لس كدو نَىء وهو 
لسَمِيعٌ ألبصِير * [الشورئ:١1]»‏ فهو يتكلم بدون أن نطلب هذه الحواس 
والجوارح لتكون لله تَبَارَكَ وتَعَالء والله على كل شيء قديرء أنطق الله 
ينا من لم يكن له لسان من مخلوقاته ولا حنجرة؛ أنطقه الله فتكلّم وسمعه 
الناس» فالحصئ ليس له شيءٌ من ذلك وقد سَبَّحَ في يد النبيٌ لد وفي 
يد أبي بكر» وفي يد عمرء وفي يد عثمان-رضي الله عنهم أجمعين-. سبّح 
تسبيحًا يسمع بلا لسان ولا حنجرة وهو مخلوق من مخلوقات الله0", 
والجذع-جذع النخلة- الذي كان يخطب إليه النبئٌ كد فلما عمل له 
المنبر ورقئ عليه حنّ الجذع وسمعوا له صراحًا كالناقة ولم يسكت» 
حتول نزل النبيٌ يله وضئّه إليه فسكت”": وأشياء كثيرة جدَّاء كذلك ما 
يفعل الله بالجوارح يوم القيامة» كما قال الله كيكا: *« وَيَوْمَ بحس رأعداء أله 
1 لَألنًا َارِفَهم بُورَعُوتَ (03) حَهَةإِدَا مَاجَموهَا سَهْدَعَليهمَ سَمَعَهُمٌ ا بصرهم وَجِلودَهم 
يمَاكانوأ يَعَمَنُوَ (5) رقالا ِمُلووِم لم هدم ُو أنطقنا أله الح 
0 م2 ماغرس ب دور لس 
أطى كل كو ووه وَل ل مروواله تكترن » [فصلت:9١-١5]»‏ فهذا في 
_. حق المخلوق بدون شفتين ولا لسان ولا حنجرة ولااشىء؛ ولكن الله وق 
أنطقهم. فالله يك لا يجوز أن يُسْبّه بشيء من مخلوقاته. فهو يتكلم كما يشاء 
)١(‏ رواهالبزارفي مسنده(9/ 44 رقم: 5 ٠‏ 5).» والطبراني في الأوسط(؟/ 5١‏ رقم 14؟7١)‏ 
وفي مسند الشاميين (7/ 4 لارقم18717) و(54/ 55 7رقم71948)) وابن أبي عاصم في 
السنة (87/5٠"رقم47١١)»‏ والبخاري في التاريخ الكبير (8/ 2447» والبيهقي في 
دلائل النبوة (5/ 50)» وابن عساكر في تاريخ دمشق )١11١-١18/79(‏ من رواية 
أبي ذر الغفاري ذَلهُ. 
(؟) صحيح البخاري: كتاب المناقبء باب عَلامَات لتب في الإسْلآم» حديث (0700. 


طش 


صكك 9" على ال الشته واعتقاد اقزيد 7 ستتتسسد 1_6 لاع 
ويريد» وقد تكلّم بهذا القرآن وبغيره من الكتب؛ التوراة والإنجيل والزبور 
وصحف إبراهيم وموسئء ويكلّم من شاء من خلقهء ويوم القيامة يكلّم 
عباده المؤمنين فردًا فردّاء كما ثبتت بذلك النصوص”©)؛ فلا حاجة إل 
دخو أن كلدم الخو مهت فافع بلقن للا لفقا ولا عورف زلا حرف 


فهذا كله كلام باطل. 
فالحمد لله الذي وقّق أهل السنة والجماعة وورثتهم للقول الحق في 
هذا الباب وفي غيره. 


قوله: (بجميع جهّاته) أي حروفه وألفاظه ومعانيه كلها كلام الله. 


ص سملا 


)00( أخرج البخاري في صحيحه: كتاب التوحيدء باب كلام الوب كك يَوْمَ الْقيَامّة مَعَ 
الأنْبَاء وَغَيْرِهمْء حديث رقم (1017) ومسلم في صحيحه كات ل كات بات الت 
م ايا وا 00١‏ : عن عدي بن حاتم َك َال: قَالَ 

سُولٌ الله يكله: َامْكمْ أَحَدَ إلسَيُكلْمُهُ ريك لمن نئلة ونه دز مان المحدية: 


- -_- 3101-39 
اج بم/ ؟ جما ا 0 اتتححعتليوم انصستين تماد تتنتت تت 
اوعس هده آ2222ب ب يي يي 06 2-2 2 0-232 


وَقَالا: وَالْقَدَرُحَيرَهُ وَشَدَهُ من الله كلق )١1(‏ 


)١(‏ وأما معنئ الإيُمان بالقدر خيره وشره: فهو الاعتقاد الجازم بأن 
الله كلك قد قدَّر المقادير كلهاء أي قد جرئ بها القلم كليّاتها وجزئيّاتها. 
علوّها وسفليّهاء ناطقها وصامتهاء متحرّكها وساكنها. 

وبالتتبع والاستقراء ذكر العلماء أن للقدر أربع مراتب: 

المرتبة الأولئ: علمٌ الله المحيط بكلّ شيء؛ كما قال كك: #إوهو 


0110 


بك شَىْء عَليمْ * [البقرة:9؟: الأنعام:1١٠]»‏ وقال سبحانه: #أَلَّهأَلَزِى 00 


خرص لور 78 000 له 24 20 206 
وات ردأ رض مله ينكل ل لاح يق لتعامواً أن أللّهَ عل مل َي 5 يوأ لله 
الل 2 2 900 
قَدَ أحَاط يكل َي 8 3 [الطلاق:7١1]»‏ 1 تعالئ: وله من ودايهم ع حيط 4 
[البروج: 7]. 


والمرتبة الثانية: الإيمان بالكتابة: أي ما كتبه الله في اللوح المحفوظ 
من خير وشرٌء وشقاوة وسعادة» وغنوا وفقرء وصكَّة ومرضء وطول عمر 
وقصره. وكل شيء من الذرّة إلئ أكبر شيء؛ كل ذلك قد جرى به القلم 


سا مدو 


في اللوح المحفوظء كما قال تعالئ #وَكلَّ شَيْءِ لَحْصَدْئَهُ ف إِمَاو مين * 


و 


انين 33 

والمرتبة الثالثة: الإيمان بالمشيئة: أي بمشيئة الله العامّة النافذة 
المرادفة للإرادة الكونية» فالإرادة الكونية والمشيئة العامّة مترادفتان بمعنئ 
واحدء فما شاء الله وي كان وما لم يشأ لم يكن ومشيئة العباد تابعةٌ لمشيئة 
الله» فما شاء الخلق وشاءه الله يي كان» وما شاءه الخلق وأرادوه ولم يشأ الله 
َي تحقيقه ووقوعه ما كان؛ ولا يمكن أن يكونء فمشيئة العبد تابعة لمشيئة 


عست “على أصل السني واعتقاد الدين "الست ج14 5 سب 
الله كه فهو ليس مسلوب الاختيار والقدرة» وليس له مطلق المشيئة» بل 
مشيقةالعبد كاده لمقهةه ارت عاقارف وهالة د يليل فقول اهكة: 
#وما سَمَامُونَ إلا أن هِمَاء شد رب الْعلَميتَ 4 [التكوير:5؟]. 

والمرتبة الرابعة: مرتبة الخلق والإيجاد: فالله هو خالق كلّ شيء من 
عوالم الأرض والسماءء وعلئ رأسها عالّم الإنسء وعالم الجن وعالم 
الملائكة» وعالم الشياطين» وعالم الوحشء وعالم الطير» إلئ غير ذلك 

من العوالم التي ثبت وجودها شرعًا وعقلًا وحسّاء مما علمنا ومما لا 

نعلم» كما قال تعالئ: #األَّهُ لق حكلٍ سَْءِ وَهْوَ عََهُلَ شَىْءِ وكِيلٌ * 
[الزمر: 517]. 

فهذه الأربع المراتب متعلّقة بالقدرء التي هي علمٌ الله المحيط الذي 
يجب الإيمان به» والكتابةٌ في اللوح المحفوظ الذي نعته الله بقوله: # وَكلّ 
1 حصيدئة ف ماين * [يس:1]» والمشيئةٌ النافذة المرادفة للإرادة 
الكونية» والخلق والإيجادٌ؛ يجب الإيمان بهاء وقد دلَّت علئ هذه الأربع 
المزائب نضوص القرآت والسئة: 

فعقيدة أهل العنة و التعواعة لمان بالقدر خيره وشرّهء أي : أن 
كدر كن شمن حير وف در الكفر يحكمثة وعدله: ودر الإيمان 
برحمته وفضله. وقدّر الطاعة» وقدّر المعصية» وقدّر جميع الأشياء التي 
يجب الإيمان بتقدير الله وقضائه لهاء ولا يجوز إنكار شيء منها. وينبغي 
لطالب العلم أن يدرس هذا الركن العظيم؛ الإيمان بالقدر دراسة وافية 
علئ أيدي أهل البصيرة؛ حتئ يكون عارقًا بما يتعلّق بالكلام في هذا الركن 
العظيم. 


حس التتستسسسستست سس التحليقء الصتين 2 مسد 

حّء إِنّ أهل السنّ والجماعة آمنوا وصدّقوا بأنّ كل شيء بقضاء الله 
وقدره؛ لأنَ الله أخبرهم بذلك, حيث قال -وقو له الحنٌّ- : يهلم حَلقَهُ 
يعَدَرٍ# [القمر:4]» وقال سبحانه: #وَجَلقَ كل سَئء فهَدَدهتقَبرا 4 [الفرقان:؟] 
وقال كيْ: #رَكُلُ شَنَءِ عِنْدَهيمِقَدَارٍ # [الرعد:4]» وإذ كان الأمر كذلك فما 
بقي شي في الكون إلا وهو داخل تحت تقدير الله -تبارك وتعالئ- من 
خير وشرٌ جملةً وتفصيلاء حت الشوكة يشاكها المخلوق فإن الله قد قدَّر 
زمنها ومكانهاء لذا فإن المؤمن يؤجر علئ الشوكة التي تصيبه» لعلمه أنها 
بقضاء الله وقَدَرِء غير أنَّ أهل البدع والضلال خالفوا أهل السنّة والجماعة 
في باب الإيمان بالقدر» واشتهرت بالخلاف فرقتان متضادّتان في القول 
والمعتقد: 

الفرقة الأوليل: القدرية. 

الفرقة الثانية: الجبرية. 

فأمًا القدرية فافترقت إل فرقتين» فرقة أشدَّ غليرًا من الأخرئء إذ قالت 
الأولئل: إن الله لم يقدّر الخير ولم يقدّن الشى وإنما العباد هم الخالقون 
لأعمالهم خيرها و شدّهاء فضلُوا ضلالًا بعيدًا. 

والأخرئ قالت: إِنَّ الله خلق الخير وقدّره ولم يخلق الشرّ ولم يقدّرْه 
وإنما العبادٌ هم الذين يخلقون الشر ويعملونه بمشيئتهم شيئتهم المطلقة» وهؤلاء 
لي ا ا 0 

عمر لها عقن يقولون: لا قدر وأنّ الأمرأنّف» غضب عبد الله بن عمر 

م وقال للسائلين: أخورو مغ بأني َيه من أن براه يني وَالْذِي 
يَحْلِف به عَبْدُ الله بْنُ ع عُمَرَ لَوْأَنّ لأَحَدجِمْ مِثْلَ أَحد دَمَبا فأَنْمَقَهُمَا قَبِلَ الله 


عست | على أصل السنيّ واعتقاد الدين “إل ست لق ١‏ 
مِنْهُ َل يؤْمِنَ بِالْقَدَرا؛'" اه. وما ذلك إلا لأنَّ القدرية جعلوا مع الله شركاء 
غير محصورين من البشرء فتشبّهوا بالمجوس وزادوا عليهم حتى أَطْلقَ 
عليهم مجوسٌُ هذه الأمَّة؛ لأنّ المجوس قالوا بخالقين خالق للخير وخالق 

شٌء قالوا: النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشيٌء والقدرية زادوا عليهم 
في الجرم فجعلوا مع الله خالقين غير محصورين من البشر؛ وهو أنَّ كلّ 
بشم كا ند نمه تعطار انحور ارين د سي كلاق قر 
وبطلان هذا المذهب الرديٌ واضح بنصوص الكتاب والسنّة وإجماع 
سلف الأمة. 


وتقابل هذه الطائفة؛ الطائفةٌ الجبرية أو المُجبرة» وهؤلاء غَلَوْا في 
إثبات أفعال الله حتئ قالوا: إِنَّ الفاعل الحقيقي هو الله» والبشرٌ ليسوا 
بفاعلين علئ الحقيقة» بل الفاعل في الحقيقة هو الله» ونسبة الأعمال إلى 
الخلق مجارٌ ليست حقيقة» وهؤلاء مذهبهم باطل؛ لأنَّ الله - سبحانه 
وتعالئ - خلق المكلّفين» وأمرهم ونهاهم, وأنزل عليهم الكتب» وأرسل 
إليهم الرسل» وأقدرهم ليعملوا الطاعة ويتركوا المعصية» ويفعلوا الخير 
ويتركوا الشرّ أقدرهم علئ ذلك؛ فمن عمل الخير فبفضل الله ورحمته ثم 
بكسبه؛ ومن عمل الشرّ فبعدل الله وحكمته ثمّ بكسبه. وعلئ هذا الأساس 
يترنّب الثواب والعقاب,. يثئاب المطيع عل طاعته ويستحق العاصي 
العقاب عل معصيته ولا والله ما سلبهم الله كلك قدراتهم واختياراتهم» 
بل أعطاهم القدرة علئ عمل الخير والشرّء وأنزل عليهم الوحي من أجل 
عمل الطاعة وترك المعصية» فمزاولة الأعمال وكسبها يُنسب إليهم؛ والله 


() رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الإسلام والإيّمان» (ج١‏ رقم4 ص77). 


سس © 1" ا ست إ التعليقع الصتين ل سس 
كل هو المقدّر للخير والشرّء فالكافر والمنافق؛ هؤلاء قدّر الله كَيَْا في 
الأزل أن يكونوا كذلكء ولكنّه أمرهم في الشرع أن يكونوا مطيعين عاملين 
بطاعته مبتعدين عن معاصيه» وأعطاهم الله الوسائل التي يستطيعون بها 
فعل الطاعة وترك المعصية؛ كما قال يَيْك: #وَهَدسَها جين 4 [البلد:١٠]‏ أي: 
ينا له طريق الخير من طرق الشرّء وأمره الله باتباع طريق الخير وحدّره 
من اتباع طرق الشرٌ في نصوص محكمة؛ قال الله يككَ: #إوَأنَّ دارط 
مُسَمَقِيمًا َأيََعُوةٌ وَكا تََّيِمُوأ َمِل فَتََرَقَ بَكُمْ عن سبلو © [الأنعام:116» 
جمع لهم بين الأمر بالطاعة والنهي عن المعاصي» وهم قادرون علئ ذلك 
بأدلّة الشرع والعقل والحسٌ. 

والخلاضة: أن ننسة الأغمال إل العباذ نسبة عمل وكشت» بقدرة 
واختيار» والله ويك هو المقدّر» وهو صاحب الفضل الحا سس وفقه 
الله لعمل الطاعة فذلك فضل من الله - تبارك وتعالئ - ورحمة» ومن 
خذله الله -لأنه أت بأسباب الخذلان- فذلك عدل من الله وحكمة» ولا 
يجوز لأحد من الخلق أن يعترض علئ قسمة الله فيقول: لماذا حكم على 
هذا بالكفرء وحكم لذاك بالإيمان» وهذا بالطاعة وذاك بالمعصية؟ كل هذه 
الشبهات والوساوس الشيطانية يجب أن يبتعد عنها العبد المسلم» فإن 
ابتعد عنها فقد قِدَّر ره حقَّ قدره وعرف الله - تبارك وتعالئ - كما يجب 
أن يُعْرَفَ عرَّ شأنه. 

ولقد ضربت الجبرية للعامل مثلًا بالشجرة التي تصرفها الرياح» 
وكالهاوي من أعلئ إلئ أسفلء أي لا قدرة له ولا اختيار» ومن لازم قولهم 
رفع اللوم عن العاصيء وهو مذهب سيّءٌ رديء. 


سحت 4 مان أصل السني واعتقاد دين "السب 6 اكع 

وهنا مسألة تتعلّق بالاحتجاج بالقدر: لا يجوز الاحتجاج بالقدر في 
كلّ شيء» كمن يحتحٌ بالقدر لتسويغ فعل المعاصيء وترك الطاعات؛ لأنَّ 
هذا دأب المشركين الذين قالوا: #لَوْسَاء أسَممآ أَشْرصكََا وَل ءَاسَآؤْنَا * 
[الأنعام: 00 الوا 3 شآ ليحن م دنهم 4 [الزخرف:١٠]‏ ونحو ذلك مما 
يقال فيه: «كلمة حقٌّ أريد بها باطل)؛ فالله هو الذي يشاء وهو الذي يقدّرء 
ولكن هو الذي أمر ونهئ» وأرسل الرسل» وأنزل الكتب» وأوجد القدرات 
لفعل الطاعة وأمر بهاء وأوجد القدرات لاجتناب المعاصي وفعلهاء ونهئ 
عن فعلها إذن الاحتجاج بالقدر لترك الواجبات أو ارتكاب المحرّمات 
ليس من عقيدة المؤمنين» بل من عقيدة المشركين ومن تشْبّه بهم. 

وأمَا الاحتجاج بالقدر علئ المصاتب التي لا اختيار للناس فيهاء مثل 
مصيبة الموت» ومصيبة المرضء ومصيبة الفقر إلى غير ذلك. إذا قال 
القائل: قدَّر الله علئ فلان فماتء وقدَّر عليه فمرضء وقدّر عليه فافتقر؛ 
فإنّ الاحتجاج بالقدر هنا حقٌ؛ لأنه لا يُسقط واجبًا ولا يُقَدٌّ باطلاء وأمّا 
الاحتجاج بالقدر علئ المعاصي»ء فقد يمكن في حال من الأحوال وهو 
فيما إذا فعل العبد المكلّف معصية من المعاصيء ثم ألهمه الله رشده فتاب 
منها وأناب فتاب الله عليه» فإذا سكل بعد ذلك وقال: «قَدَّرَ الله وما شاء فعل») 
ل حرج عليه واحتجاجه بالقدر هنا صحيح» والدليل علئ ذلك أنَّ الله كلك 
الذي قدَّر علئ آدم أبي البشر أن يقع في الخطيئة فأكل من الشجرة فهدئ 


الله قلبه هو وزوجهه فتابا إلى الله كما قصّ الله علينا ذلك بقوله: #رَيَّنَا طَليْنَة 


نمس وَإِنَ لد تَْفْرَ نا ل 96 مِن الْحَسِرينَ #* [الأعراف:77]» فتاب الله 
ا عليهما وهداهماء فمن كان هذا حاله؛ وقع في المعاصي وتاب منها 


صم ع[ :0 لا ست إ”التعليقء الصقين لا سس 
وأبدل حاله السيّء بحال حسنة. ثم لامه لائم واحتجٌ بالقدر؛ فاحتجاجه 
صحيح؛ ومن هذا ما جاء في الحديث الثابت عن النبيّ يكةِ من احتجاج 
آدم وموسئ -عليهما الصلاة والسلام- حيث: «احْتّج آدم وَمُوسَْ؛ فَقَالَ لَهُ 
مُوسَئ: يا آم أنْتَ أَبُونَا حَيبيَنَا وَأخْرَجْمَنَا مِنَ الْجَنَّق فَالَ لَهُ آدمُ: يا مُوسَى 
اصْطْمَاكَ الله بكَلامه وَخَطَّ لَك بيده أَتَلومنِي عَلَئ أَثْر قَدَرهُ لله علي قبل 
أَنْ َحْلْفَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَة؟! فح آم مُوسَئ» تع ادم مُوسَّول؛ قَلاناو)؛ 
ذلك لأنَّ آدم قد تاب وأناب وقبل الله توبته» فلا عتاب ولا لوم بعد التوبة» 
ومن احتجٌٌ بالقدر بعد حصول التوبة فلا حرج عليه» فكلا النبيّين-عليهما 
الصلاة والسلام- مصيب. موسئ ملك ما عاتب أباه آدم إلا علئ نتيجة 
الخطيئة لا علئ الخطيئة نفسها التي قد تاب منهاء بل علئ النتيجة التي هي 
إخراجه وذرّيّته من الجنّة» والله ْنا هو الذي قضئئل ذلكء وهو الذي قدَّره 
لحكمته العظيمة ليكون هذا الكون وهذه الأمم المتعاقبة سبعون أمَّة؛ قال 
النبيٌ كَللِ: نكم وَفُونَ نين اكد نكم خَيْرْهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى الله )20 . 
وأكااما يتعلق يبه القدزية مق الكنبهات فل فول الله تارك توتعالرة به 
"ما أَصَابَكَ من سد فِنَائلَه ومآ أصَبَكَ من مِيَئَةَ قن نَّفْسِكَ © الساء:ه/] أي: أنَّ 
العبد هو الذي يخلق الشدّء وليس الأمر كذلكء» وإنما تفسير الآية أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: القدرء باب تحاجٌ آدم وموسئ عند الله؛ برقم )551١5(‏ واللفظ له 
ومسلم: القدر. باب حجاج آدم وموسئئ عَلْك؛ برقم (75107)» كلاهما من حديث أبي 
هريرة ذَلنَهُ. 

(1) أحمد (557/4 و557) و(0/ ”7 و2)0» والترمذي: التفسير؛ من سورة آل عمران» برقم 
)7٠١١(‏ وقال: «هذا حديث حسن»» وابن ماجه في السنن: الزهد؛ باب صفة أمة النبيّ 
كك برقم 4741 و47588). 


سس على أصل السني واعتقاد الدين "الست ج25 لاسب 
يقال: #مَآأصَابْكَمِنَ حَسَنَةْ فَِآئهِ 4 أي: الله وفّقك لها وهداك لفعلها ليثييك 
عليها وأنت العامل لهذه الحسنة» وما أصابك من سيّئة فمن نفسك أي: 
أنت الذي اقترفت السيّئة وعملتهاء والله هو مقدّر الحسنات والسيئات» 
والجزاء بالمثوبة أو العقوبة علئ العمل؛ إن كان حسئًا فجزاؤٌه المثوبة من 
الله» وإن كان سيًّا فجزاؤه العقوبة عند الله» ويغفر الله لمن يشاء ويرحمء إذن 
فالمعنئ الصحيح ما قاله أهل السنّة والجماعة في معنئ قول الله تعالئ: #أمّآ 
َصَابَكَمِنْ حَسَمَةفِنََّه 4 أي: إِنَّ الله ألهمك ووفّقك لتعمل هذه الحسنة لتثاب 
عليهاء وأنت أيّها المكلّف عملتها بالفعل» والله قد وعدك بقوله: مَنْ حَصِلَ 
صَللِحا فَلنَفْسِهْء # [فصلت:١7]»‏ وبقوله: 8 إن أَحَسَنيم لَضَاشم دنع َك وَإِنْ 
أسَأت كلها # [الإسراء: #]أي: فعليهاء #وما أَصَابِكَ من مَك قن لَفْسِكَ 4 أي: أنت 
الذي عملتها واجترحتهاء والله ا لا يجعل عامل السيّئات كعامل الحسنات؟ 
كما قال سبحانه: أ حَيب الذي تيا اتات أن لَه كرس اموأ 
وَعَِلُوأ لصَّلِحَتٍ وآ سوا عَيَاهُمْ وما سأ َم ورك 4 [الجاثية: ١‏ ؟'] 
وقال وَيْك: # ولام مَنْتَوى لْلَسَبَةُولاألييكَة4 انصت::". 

فالنصوص في باب القدر في غاية الوضوح. ولكن لمن استثمر وقته 
لتعلّم أركان الإسلام الخمسة؛ وأركان الإيمان السئنّة» وركن الإحسان 
العظيم وطبّقها تطبيًا عمليًا في هذه الحياة» واستمرٌ في تحصيل العلم 
الشرعي مدة حياته ليصبح عالمًا ربانيًا. 

وأمّا الإرادة فنوعان: إرادة كونية» وإرادة شرعية. 

والإرادة الكونية هي : المرادفة للمشيئة» وهي التي لا تنخلّف أبدّاء بل 
كلّ ما أراده الله في الكون لابدٌ أن يقع من خير وشرَّء لأنه قد كتبه في اللوح 


دح 7[ 0م أو ست إ”التعليقع الصقين أ سس 
المحفوظ . 

وأما الإرادة الشرعية قد تتخلّف. وتجتمع الإرادتان في حقٌّ المطيع؛ 
فقد أراد الله كوا أن يكون مطيعًاء وأراد منه شرعًا أن يكون مطيعًا فأطاع؛ 
فاجتمعت الإرادتان في حقٌّ المؤمن المطيع» وانفردت الإرادة الكونية في 
حقٌّ العاصي؛ لأنه لم يمتثل ما أراده الله منه شرعًا. 

كما أنَّ الهداية - كذلك - هدايتان: الهداية الأولئ؛ هداية دلالة 
وإرشاد وتعليم: وهذه يملكها الله كه ويملكها البشر تفضّل الله عليهم 
بها فيملكونهاء وعلئن رأسهم وفي مقدمتهم الرسل الكرام والأنبياء 
العظام وأئمّة العلم» »٠أي:‏ يدلُون البشر علئ ما فيه صلاح دينهم ودنياهم؛ 
حي ا ل ا وو 1 
كذلك. ودليلها قول الله تعالئ #وَإِنَكَ لمَبَدِىَإِلَ صرْطٍ مُسَتَّقِيِوٍ 4 [الشورئ: 
0]» أي تدل وترشد إلئ الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه. وقوله تعالئ 
#2 هنا آلصرّط آلْمسْمَقِيمْ 4 [الفاتحة: 5) أي دلّنا وأرشدنا. 

والهداية الثانية: هداية التوفيق: وهي التي لا يملكها إلا الله يي وهي 
هداية القلوب وهداية الجوارح لصالح الأعمال» هذه ملك لله لا يملكها 
أحد من الخلق, لا مَلّكُْ مقرّب ولا نبي مرسل؛ لذا قال الله لأشرف 
مخلوقاته: « إِنَّكَ لَاتجرى مَنْ أحبْررك ولك نَأَهّه يجَدِى من تاذ 4 [القصص:<ه]» 
فمَن دون النبيّ ثِةِ من باب أولئء لا يملك أحد لأحد هداية القلوب» بل 
لا يملكها إلا علام الغيوب» كما أسلفتٌ قريبًا . 


0000 السنن واعتقاد الدين أل سس انظ 

خَيْرُ هَذْه الم بعد يا أب بكر الصّديقُ بل الْخَطَابء 
نمال عا نُ لِك : بن أبِي طالب ولك وَمُعْ الْحُلَفَهُ الرَاشِدُونَ 
الْمَهْدِيُونَ.(1) 


)١(‏ هذا أيضًا بيانٌ لمعتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب النبيٌ 
كلد وعلئ رأسهم الخلفاء ء الأربعة وك وأن ترد تيبهم في الفضل كترتيبهم 
في الخلافة» فأفضلهم أبو بكر الصديق ذَنهُ لك بعد النيئ يل وبعد الأنبياء 
والرسل. هو خير الأمق ويليه الفاروق عمر : يلك ويليهما عثمانٌ 9 

عفا عذان فته ويلبهم علي بن أبي طالب فته هؤلاء' لخلفاء الذين قال في 

حقهم النبئٌ يَككلة: ١فَإِنَهُمَنْ‏ يَحش مِنْكُمْ سير اختلامًا كثًِاملكُْ بشني 
وس الْحلمَاء الوَاشِدِينَ اَي من بَْدِي عَضُوا علي اَذه ويك 
وَمُحْدَنَاتِ الأَمُور فَإِنَّ كُلَّ بدعَةٍ ة ضَلالة)20. 

فهذا هو إجماع الأمة -الذين يُعتدٌ بإجماعهم- أن ترتيب الخلفاء في 
الفضل كترتييهم في الخلافة كما أسلفت قريئاء وأهلُ السنة والجماعة وس 
في أصحاب رسول الله يك بين الخوارج الجفاة والروافض الغلاة والجفاة 
؛ بيان ذلك أن أهل السنة يعرفون حقوق الصحابة الكرام» ويذكرونهم بما 
يليق بهم من الفضل وشرف الصحبة للنبيّ َكل وحفظ العلم الشرعي؛ 
ونقله للذين جاءوا من بعدهم» والجهاد فى سبيل الله لإعلاء كلمة الله 
)١(‏ أحمد في المسند (ج4 ص2376)» وأبو داود في كتاب السنة باب لزوم السنة (ج4 

رقم471 ص »)73١1-7٠١0‏ والترمذي في العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 


البدع (ج0 رقم1 711 صخ 5 »23١‏ وابن ماجه في المقدمة (ج١‏ رقم 47 ص١١‏ ). من 
حديث العرْباض بن سارية ونه 


حص جز لا ست إ”التعليقه الصتين ل سس 
ونشر الإسلام في بقاع الأرضء ويترضّون عنهم» ويدعون لهم جزاءً ما 
صنعواء ومكافأةً على ما ورّثوا. 

ومزفة أهل النبكة والحماعة'لقدن أضحات وموك الله كلق معرفة 
شرعية ليس فيها غلوٌ ولا تفريط؛ ومستندهم في ذلك أدلَُ الكتاب 
والسنة: 

فالقرآن الكريم أثنئ عليهم» ومدحهم الله ونعتهم بأجمل النعوت» 
ورضي عنهم وأرضاهم؛ قال الله تعالئ: #وَالسيفوت الْأَوَلُونَ من 


حرس لس عر م 0 02 


ا سام 000 م ع ار 5206 17 م , 
المهنجربن والأضار الزن تبعوهم يِلِحْسَنٍ 8-7 الله عنهم ورضواعنه وأعد 
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ومحارو ور مار 


كت نت تخرى عَنَهَا الأَتْهئرُ حََدِينَ فيبآ أبدَا دَلِكَ الْمَوْدُ العم » 
[التوبة:١١٠].‏ 

وجاء نعتهم في السنة المطهرة و كما قال النبئٌ كلد : 
8 0 جه عر كه كك هوكم هوت ع 5 >>» وه ع 
«دَعَوا أَصحَابِي فإِنْ أَحَدَكمْ لو أَنْفقٌ مثل أحُد ذهَبًا مَا بَلعْ مد أحدهم 
وَلَاتَصيفه00". 

وكما أسلفت أن أهل السنة والجماعة- السلف الصالح وأتباعهم- 

اده 0 بن يالل ٠ 05 0 ٠. 51 ٠‏ 
يعرفون قدر أصحاب النبيّ كَكِْدّ فيرون أن محبتهم فرض فرضه الله | في 
القرآن» والترضّي عنهم من السئن وهدي السلف, ومحبّيّهم والسكوت 
عما شجر بينهم؛ هذا كله من هدي السلف الصالح؛ أهل السنة والجماعة» 


)١1(‏ البخاري: كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي ككله: «لَوْ كُنْتٌ مُتَخِذَا حَليلا». 
حديث رقم (751/17). 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة» حديث رقم (5551)) 
كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري ونه 


سس على أصل السنج واعتقاد الدين” ل ست 217 لاست 
ومن هدي العلماء الذين جاءوا بعدهم إلئ يوم القيامة؛ كما قال الله ككق: 


9 


«والت جلو ين بِحَدِهِمْ يَقُولُوت ,َبَنَا أَفْفِرَ انا وَلاِختا أ 
سَبَقُوبًا لمن # [الحشر:0٠]»‏ وعلئ رأسهم أصحابٌ النبي عَكل. 

وأما الروافض فغْلّوًا في أهل البيت» وخصوصًا في عليٌ بن أبي طالب 
وفاطمة وأبنائهما وك وافترقوا ثلاث فرق: 

الفرقة الأولئ المؤلّهة: وهم الذين ألّهُوا عليًا كلك واعتقدوا فيه ما 
لا يجوز أن يكون لمخلوق؛ لا ملك مقرّب ولانبىٌ مرسل ولا من دونهم؛ 
فأحرق عليٌّ ذََكَهُ بعضهم بالنار. 

الفرقة الثانية السايّة: وهم من يتقرّب إلئ الله بسبٌ الشيخين أبي بكر 
وعمر ذؤَْكها. ويطلقون عليهما وصف الجبت والطاغوت» وصنمي قريش» 
ويتهمون أصحاب رسول الله كِِ بالنفاق والتعاون علئ الإثم والعدوان» 
بدعوئ أنهم سلبوا الوصية بالخلافة من علي ذَيَتهُ لأبي بكر وعمر وعثمان 


م 


ويقه. 

الفرقة الثالثة الزيديّة: وهم القائلون بتفضيل علي بن أبي طالب علئ 
الشيخين كك غير أنهم لا يؤلهون علي ولا يسبُون الشيخين مثل المؤلهة 
والسائة . 

فالفرقتان؛ المؤلهة والسابّة بدعُهم تكفرهم كفرًا أكبر» وكم لهم من 
بدع غير ما ذكرء وأما الزيدية فإن بدعتهم مفسّقة لا مكمّرة إلا الغلاة منهم 
ا ا 0 
ل 0 


سس 6[ ١‏ أ ممست التعليقع الستين” ل سس 
هذا فيما يتعلق بموقف الناس حيال أصحاب النبيّ كَلِ طرفان 
ووسط: 


الطرف الأول الخوارج الذي كمّروا علي بن أبي طالب وله ومن 


والطرف الثاني الذين غلَّوًا في حُبّه حتئ رفعوه عن منزلته فته هو 
وأهل بيته. 

والوسط هم أهل السنة والجماعة» فإنهم ليسوا من أهل التفريط ولا 
من أهل الإفراط؛ بل هم وسط في أصحاب النبييّ يِه وقالوا فيهم بما جاء 
في القرآن الكريم وبما جاء في السنة المطهرة» ولم يغيّروا ولم يبدّلوا. 

لا أسكلي: 

سوال :)١(‏ من قدّم عليّا علئ عثمان ذَِظكَا في الفضل فهل يعتبر 
مبتدعًا؟ 

الجواب: من قدَّم عليًّا كه علئ عثمان ذَلكَهُ بعد أن انعقد الإجماع 
علئ تقديم عثمان على عليّ؛ فلا يخلو من حالين: 

إما أن يكون من الروافض الاثني عشرية الجعفرية الإمامية» فلا يُلتفت 
لقوله؛ لأنه من أهل الكفر والفجور والفساد في الأرضء وهو من الفرقة 
السابّة الذين يتعّدون صباح مساء بلعن وشتم أبي بكر وعمر وَلقُهَا اللذين 
هما خير الأمة بعد نبيّها محمد يِه والذين يصرّحون بأن أمَّ المؤمنين 
عائشة مَك زانية بعد أن بِرّأها الله يل في القرآن الكريم في آيات تتل في 
سورة النورء وكم لهم من عقائد فاسدة: 


ست على أصل السدنّ واعتقاد اسدين ا ست ج41 أ سس 


منها: ادعاؤهم عصمة الأئمة الاثني عشرء وأنهم لا يموتون إلا 


باختيارهم» وأنهم يعلمون متئ يموتون. 

ومنها: استحلالهم نكاح المتعة وتفضيله علئ أنكحة المسلمين بعد 
أن حرّمه النبنٌ كلِةِ وانعقد الإجماع علئ تحريمه. 

ومنها: كذبهم علئ أصحاب رسول الله يِةِ أنهم حرّفوا القرآن الكريم 
وبدَّلوهء وأنهم نافقوا بعد موت النبيّ يِه وتعاونوا على الإثم والعدوان» 
وسلبوا عليًّا كلك حقّه وغير ذلك من البدع القواصم. 

وإما أن يكون المقدّم لعليّ بن أبي طالب علئ عثمان بن عفان 22 
بعد انعقاد الإجماع من الفرقة الزيدية الذين عدَّهم أهل السنة من الفرق 
الإسلامية المبتدعة؛ فهذا أخفٌ شرًا ممن سبق ذكرهم من الروافض 
الغلاة» ما لم تصل به بدعته إلئ الكفر بالله وق كالروافض الغلاة . 

فمن كان من الفرقة الأولئ (الروافض الغلاة الاثني عشرية الجعفرية 
الإمامية) فلا اعتبار بأقوالهم في ميزان الإسلام؛ مع الحكم عليهم بالكفر 
بسبب عقائدهم الفاسدة التي منها ما سبق ذكره؛ والتي منها ومن أكبرها 
الشرك الأكبر المتمثل في تقديسهم أصحاب الأضرحة (القبور) والاستغاثة 
بهم» وطلب المدد منهم. 

ومن كان من الفرقة الثانية (الزيدية) فلا يعوّل أيضًا علئ أقوالهم في 
تفضيل علي علئ عثمان ذَيَُا بعد انعقاد الإجماع علئ ترتيب الخلفاء 
الأربعة في الخلافة والفضل؛ وهو كما يلي: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي -رضي الله عنهم وعن أصحاب نبيّنا محمد وَكِةِ أجمعين-. 


- -_- 30 
جد« ١‏ 3 حا م 00 الركيوللريونس الصتين لخادتت 
ناكا 1 ء2آآ----2-2-2-- ا ا ل ا ا ا يي -- ١‏ ومع كيوسدسد سسعة 


سؤال (7): وصفٌ الخلفاء الراشدين هل هو خاص بأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي كك أم يدخل فيهم من أمثال عمر بن عبد العزيز؟ 

الجواب: إذا أطلق الخلفاء الراشدون فالمراد بهم الخلفاء الأربعة 
فقطء وما ذكره العلماء عن عمر بن عبد العزيز بأنه يُلحق بالخلفاء 
الأربعة لما ذكر عنه من العدل والإنصاف في خلافته حينما كان خليفة 
علئ المسلمينء والحق الذي لا يختلف فيه اثنان» أن جميع أصحاب 
النبيّ وكٌِ أفضل ممن جاء عدم بدليل قوله -عليه الصلاة والسلام-: 
«دهُوا أضْحَابِي فَِنَّأَحَدَكُمْ لو أنه ْمَقَ مثلَ أحد دََبَامَايَلَعَ مد أَحَدِم وَلَا 
تَصِيفه)7"» ومن جاء بعدهم من أهل الاتباع فله من صفات الفضل بحسب 
ما قام به من صالح العملء وما أبلئ من البلاء الحسن . 


.)728( سبق تخريجه ص‎ )١( 


سس على أصل السدت واعتقاد الدين ل سس سح 


وَأَنَّ اْعََرة لين سَعَاهُمْ وَسُولُ لله له وَشَهِدَ لَهُمْ بِاْجَنّة عَلَى مَا 
شَهدَ به وَكَْلهُ الْحَقٌ. 


المراد بالعشرة الكرام المبشرين بالجنة وهم: أبو بكر الصديق”", 
وعمر الفاروق7"', ا 00 


(1) هو الصحابي الجليل عبد الله بن أبي قحافة عثمانٌ بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مُّة بن كعب بن لي القرشي ي التيمي» أبو بكر الصديق» أولٌ الخلفاء الراشدين: ولد بعد 
عام القئل تسبكين ومين اثتهر بمكة كان من سادات قود وقكامن مر سريي الما 
بأنساب القبائل وأخبارهاء وكان يلقب بعالم قريشء هو أول من آمن بالنبيّ وَل من 
الرجالء ورفيقه ومؤنسه في الهجرة. ثاني اثنين إذ هما في الغار. أفضل الأمة وخيرها 
بعد النبيّ كلك شهد المشاهد كلهاء بويع له بالخلافة بعد وفاة النبيّ او سنة (١١ه)ء‏ 
فحارب المرتدين ومانعي الزكاة» وافتتحت في إمارته الشام وقسم كبير من العراق» 
كان ايفن يفا خنف العارضيق» مسفزوق الوجة» ناتزم الجيهة» عدا مشر 
الوركين» خطيبًا لسًا عارفا بوجوه الكلام شجاعًاء توفي وك ؤَكَهُ لثمان بقين من جمادئ 
الآخرة سنة (1١ه)‏ وهوابن 7“سنةء خلافته سنتان وثلاثة أشهر وعشرون يومًا. [انظر 
«فضائل الصحابة» (١/75/ا-/ا/ا)‏ للومام أحمد بتحقيق وصي الله عباس - الحاشية 
-)١(‏ و«أسد الغابة» (/ .])5١0‏ 

(؟) هو الصحابي الجليل عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد العرّئ بن رياح بن عبد الله بن 
قرط بق رزاح بن غدي بن كعب بن لوي ابن غالب القرشي العدويء أبو حفص أمير 
المؤمنين الفاروقء ثاني الخلفاء الراشدينء من أيّد الله به الإسلام وفتح به الأمصارء 
وهو الصادق المحدَّث الملهم الذي قال فيه المصطفئ كَلِ: «لو كان بعدي نبيٌّ لكان 
عمر» [أخرجه الترمذي كتاب: المناقب عن رسول الله صل الله عليه وسلم باب: في 
مناقب عمر بن الخطاب ذَلكهُ (7719) وصححه الألباني» الصحيحة(/01717]. 
أحد العشرة المبشرين بالجنة» ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة» كان في الجاهلية 
من أبطال قريش وأشرافهم؛ دخل في الإسلام قبل الهجرة بخمس سنينء فكان إسلامه 
عر وقوة للمسلمين وفرجًا من الضيق» وهاجر وشهد المشاهد مع النبي يك وبويع- 


دعر و التصليقه الصتين ‏ كل سس 
وعثمان ذو النورين”", وعلي المرتضئ ذو اسل 0 


-له بالخلافة يوم وفاة أبي بكر الصديق سنة (11ه)» هو أول من أرّخ بالتأريخ الهجريء 
وأول من دوّن الدواوين. فتح الشام والعراق والقدس والمدائن ومصر والجزيرة» كان 
طويلا يفرع الناس كأنه على دابة» جسيمًا أصلع أعسر شديد الحمرة» كثير السبلة 
في أطرافها صهوبة وفي عارضيه خفة» استشهد كله بيد أبي لؤلؤة المجوسي غلام 
المغيرة بن شعبة ؤَقَتَهُ غيلة وهو في الصلاة سنة (77ه). [انظر: «فضائل الصحابة» 
(49/1؟)- الحاشية .])١(‏ 

)١(‏ هو الصحابي الجليل عثمانٌ بن عفان بن العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي 
الأموي. أمير المؤمنين» ذو النورين صهر رسول الله بَكِِ على ابنتيه» ثالثُ الخلفاء 
الراشدين» وأحدٌ العشرة المبشرين بالجنة» ولد بمكة وأسلم بعد البعئة بقليل» وكان 
غنيًا شريفًا في الجاهلية» ومن أعظم أعماله تجهيز جيش العسرة بماله» وصارت إليه 
الخلافة بعد استشهاد عمر سنة (17ه) بمشورة من أصحاب رسول الله َك فافتتحت 
في أيامه أرمينية وقوقاز وخراسان وكرمان وسجستان وقبرص وغيرهاء وأتمّ جمع 
القرآن وجمع المسلمين علئ مصحف واحدء. استشهد يَكهُوهو يقرأ القرآن صبيحة 
عيد الأضحئ سنة (75ه). [انظر: «فضائل الصحابة» /١(‏ 57 0) -الحاشية رقم -)١(‏ 
و«أسد الغابة» ("/ 07/5 7؟)]. 

(1) هو الصحابي الجليل علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي 
الهاشميء أبو الحسنء أوَّل الناس إسلامًا في قول كثير من أهل العلمء ولد قبل البعئة 
بعشر سنين - على الصحيح- فرَبيّ في حجر النبيّ َل ولم يفارقه» وشهد المشاهد كلها 
إلا غزوة تبوك فقال له وك بسبب تأخيره له بالمدينة: آلا تَرْضَئ أَنْ تَكُونٌ مني بِمَنْلَة 
هَارُونَ مِنْ مُوسّئ» وزوّجه بنته فاطمة كَكُكَاء اشتهر بالفروسية والشجاعة والإقدام» كان 
أحد أهل الشورئ الستة الذين نص عليهم عمرء وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» 
استشهد َك ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة» ومدة خلافته 
خمس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف الشهر. [انظر: «الإصابة» (5/ 575) و«البداية 
والنهاية» (90/ 777) بتصرف واختصار]. 


سس 4 على أصل السنت واعتقاد الدين “لأست 407 9 سس 
وسعيد بن زيد القرشى العدوي”", وسعد بن أبى وقاص 
القرشي”"» وعبد الرحمن بن عوف القرشي وأحد الشورئ الستة”", 
وأبو عبيدة عامر بن الجراح القرشي الفهري أمين هذه الأمة9» والزبير بن 


)20 هو الصحابي الجليل سعيدٌ بن زيد بن عمرو بن تفيل العدوي القرشي أبو الأعور» من 
خيار الضحابة«حاجر إلرة المدينة: اخد العشوة المشهود لهم بالجنة» وشهد المشاهد 
كلّها إلا بدرًا وكان غائبًا في مهمة أرسله بها النبيٌ يِه كان من ذوي الرأي والبسالة» 
شهد اليرموك وحصار دمشقء ولاه أبو عبيدة دمشق» ولد بمكة سنة (757) قبل الهجرة» 
و توفي ونه بالمدينة سنة (١0ه).‏ [انظر «الأعلام» للزركلي (7/ 45)]. 

فم هو سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي ي الزهري أب وإسحاق الصحابي 
الجليل؛ أسلم وعمره ١١‏ سنة وشهد بدرّاء أحدٌ العشرة ة[المشهود لهم بالجنة وآخرُّهم موتّاء 
كان أحدّ الفرسان» وأول من رمئ بسهم في سبيل الله» وأحد الستة أهل الشورئ الذين 
سماهم عمرء وقال: (إن أصابته الإمرة فذاك» وإلا فليستعن به الوالي»» وكان رأس من فتح 
م اس و يي 
كِهِ له: «اللهُمّ اسْتَجِبُ سْتَجِبْ لِسَعْد إِذاَعَاك» مات سنة (0 هه) ؤَيَكَه وأرضاه. [انظر «فضائل 
الصحابة (؟/ 450) - الحاشية ية (4 )-» (أسد الغابة» (؟/ .])59٠9‏ 

() هو الصحابي الجليل عبدٌ الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن 
كلاب القرشي الزهري أبو محمدء من أكابر الصحابة» وأحد المبشرين بالجنة» وأحد 
الستة أصحاب الشورئ الذين جعل عمر الخلافة فيهم» شهد مع النبي - كه -بدرًا 
وسائر المشاهد. ولد بعد عام الفيل بعشر سنين» وأسلم قديمّاء وهاجر الهجرتين» كان 
اسمه في الجاهلية عبد الكعبة أو عبد عمرو فسماه الرسول يَلةِ بعبد الرحمن» توفي سنة 
(15ه) رضي الله عنه وأرضاه. [انظر «فضائل الصحابة» (؟/ 408)- الحاشية .])١(‏ 

(:) هو الصحابي الجليل عامرٌ بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب ويقال: وهيب 
ابن ضبة بن الحارث بن فهر القرشي الفهري المشهور بكنيته أبي عبيدة بن الجراح» 
الصحابي السابق إلئ الإسلام» أحد العشرة المبشرين بالجنة» شهد مع النبي كَل 
المشاهد كلهاء وولاه عمر ذَقَهُ قيادة الجيش الزاحف إلى الشام بعد خالد بن الوليد 
َه فتم له فتح الديار الشامية» لقبه الننبيٌ يك بأمين هذه الأمة» توفي دَكَيَهُ ؤَلكَهُ بطاعون 
عمواس بالشام سنة (8١ه)‏ ؤَلكهُ وأرضاه. [انظر «فضائل الصحابة» (؟/ 951)- 
لحاشية(1)-]: 


إتستسسيتت 1 ا جم حا م 000 التعليق الصتين © ادتتتسيدتتتددنت م 
العوام حواري رسول الله كيه وابن عمنةه. وهو من أهل الشورئ أيضًا(" 2 
وطلحة بن عبيد الله”"" رضي الله عنهم أجمعين. 

فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن من شهد له النبيٌ كَكةِ بالجنة 
فإنهم يشهدون له بالجنة» تصديمًا لخبر رسول الله -عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ- 
“وافعذ اميق ولاايشتكوق ولا يتزددوة ولا يتوققوةقى ذلك هنهذا مو مدعب 
أهل السنة والجماعة في كل من شهد له النينٌ يك ومنهم العَشّرة المبشّرون 
بالجنة» وعلئ رأسهم الخلفاء الأربعة؛ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 


وقد جاء فى «المسند» و«السئن» ذكر عدد العشرة المبشرين بالجنة 
تجااروواء نيد بل ريد كك كال أقد يذ علا 3 شول الله وَل أنّي سَمِغْته نه 


(1) هو الصحابي الجليل الزبيرٌ بن العام بن خويلد بن أسد بن عبد العزئ بن قصي بن 
كلاب القرشي الأسدي أبو عبد الله حواري رسول الله يلِ وابنُ عمته صفية بنت 
عبد الله الصحابيٌ الشجاع المقدام» أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة 
أصحاب الشورئ لانتخاب الخليفة بعد عمر» هو أول من سلّ سيفه في الإسلام» شهد 
بدرًا وأحدًا وسائر المشاهد مع رسول الله يلك كان مُوسرًا وله ألف مملوكء قتله ابنُ 
جرموز غيلة بعد الجمل بوادي السباع في جمادئ الأولئ سنة (75ه). [انظر «فضائل 
الصحابة» (7/ 915)- الحاشية .]-)١(‏ 

(؟) الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي المدني أبو محمد» شجاءٌ 
من الأجواد. وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورئ الذين 
سماهم عمرء قال ابن عساكر: «كان من دهاة قريش وعلمائهم» أسلم قديمّاء وكان يقال 
له: طلحة الجود. وطلحة الخير» وطلحة الفياض» شهد أحدًا وثبت مع رسول الله يكل 
وبايعه علئ الموت» وشهد الخندق وسائر المشاهد» استشهد يوم الجمل سنة (57ه). 
[انظر «فضائل الصحابة» (؟/ 879 979) - الحاشية (١)-و«تهذيب‏ ابن عساكر» 
0///ا1)]. 


لست على أصل السنت واعتقاد لدي 2 ل سعد 
يَقُولُ: اعَشَرَةٌ في الجنّة: الي في الجن وَأَبُو بكر في الجَنّق وَعْمَرُ في 
الجن وَعْثْمَانُ في الجن وَعَلِىٌ في الجن علق ف اعد وَالرْبيرُ بْنُ 
العام ني الججنقَ وَسَعْدٌ بن مَالِكِ في انق ؛ وَعَبِدٌ الوّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ في 
الجَنّق وَلَوْ شئْتٌ لَسَمَيْتٌ العَاشِرً)» قال: فقالوا: ل ٠‏ قال: 
فقالوا: من هو ؟ فقال: ١‏ هو سَعِيدٌ بن رياه وقال: : الْمَشْهَدٌ لْمَشْهَدُ وَجُلِ مِنْهُمْ هَمْمَعَ 
رَسُول الله يك يغبّر فيه وجهه خَيْرٌ رْمِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهوَ ا 
توج 10" وفي الترملى من يعديت عبد الرحين بن غوف 208 :قانا: قال 
رسول اله «أبُو بكر في الجن لحنة وَعّ عُمَرُ في الجن وَعْثْمَانُ في الجن 

في الجن وَطَلْحَةُ ني الك ولو في الجَنّق وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْن 
وف في الب سد بن بي ناص في ليل ويد نولي اد 


بو عُبئدَة بن اراح في انق(" رضي الله عنهم أجمعين. 


)١(‏ أخرجه أحمد: ))177/(188/1١9)1١771(188/1١‏ وأبو داود: كيد 
بر 1011 انور سق ) والبيط قور التريدي: : المناقب» باب مَنَاقب عَبْد الرَّحْمَنٍ 
عَوْفٍ الزّهْرِيّ قَلن؛ برقم (//077) وابن ماجه: لمقدمة باب كشال حر قلك: 
برقم (1175). وانظر صحيح الجامع [(؟/ ”/ا/ا) رقم ٠ ٠١(‏ للشيخ الألباني. 

(؟) أحمد في «المسند» (21917”/1)» والترمذي في الباب السابق حديث رقم 51 077. 


وانظر صحيح الجامع ١ /١([‏ رقم (2)00] للشيخ الألباني. 


2 التحليقعه الصتين © سد 
وَالكَ * حُمْ عَلَى ججميع أَضْحَابٍ مُحَمّدِ ل (1). 


)١(‏ المراد ب١أَصْحَابٍ‏ مُحَمّدِ يللا جمعٌ صحابيئ والصحاينٌ: هو 
لقي النذك كلل مومكا به ولق لتعطة وماك على للدم ولو تغللت 4 
في الأصح. 
ومُحَمّد): اسم من أسماء الرسول يَكِِ كما قال الله ويك: عمد سُولُ 
أله * [الفتح: 14]» فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك 
ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 
ابن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. 
الترجُم والترضّي علئ أصحاب محمد يَك: هما سنة السلف الصالح؛ 
ذلك أن صاحب السنة إذا ذكر أحد الصحابة قال بعد ذكر اسمه مباشرة: 
«وَلكَهُ) وهذا هو الأسلوب الغالب» وقد يزيد: «ويَدْلّث»» وما ذلك إلا 
لمحبّتهم لأصحاب رسول الله -عليه الصلاة والسلام- وتقديرهم لهم. 
وهم في ذلك يستندون إلن نصوص من الكتاب العزيز؛ كقول الله كْك: 
وَالسيفُوت الْأوَلونَ من الْمُهنجرنَ والاتصار وَالَدِينَ أ تَبعُوهُم بِإِحْسَنِ 
0 وَأفَدَّ لخ بت تَحرى خَنَها الأتهكر 
حَدِرِينَ فيا أََدَاكلِكَ الود المَظِيمُ 4 [لمريه.. .]٠‏ وكقوله: ا 
ع نِألمُؤْمني إ موتك حت السجَرَوَ فلم مافى فُلُويومْ اَنَل السَحيِنَةَ علوم 
عه فَنَحَا ربا © [الفتح:18]. 


وأثنبهم قحا 
بخلاف الروافض والخوارج؛ فإن الروافض منهم من أله على بن 


سس أ “على أصل السنت واعتقاد الدين “ست 7[ 44 9 سس 
أبي طالب ؤَلَكَهُ: وقد أحرق بعضّهم بالنار غضبًا لله» ومنهم السابّة وهم 
الذين يسبّون خيار صحابة رسول الله بك كأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة 
وحفصة وغيرهم رضي الله عن الصحابة أجمعين» ويتّهمون سائرهم 
بالنفاق إلا نفرًا يسيرًا كأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي والمقداد بن 
الأسود وك ولهم من فساد المعتقد وشر المنهج العملي ما حفلت به 
الكتب المعتبرة من مؤلفات أهل السنة الذين بيّنوا فساد معتقداتهم؛ كعبادة 
الأضرحة والحج إليها والاستغاثة بأهلهاء والكذب على الله وعلئ رسوله 
-عليه الصلاة والسلام- كقولهم في أتمتهم: «أنهم يفوقون في الفضل 
الملائكة المقّبين والأنبياء والمرسلين» وغير ذلك من أقوال الكفر الأكبر 
والشرك الأكبر» فعليهم من الله ما يستحقون في الدنيا والبرزخ والآخرة» 
وقد سبق بيان ذلك قريبًا . 

وقد قامت في هذا الزمن فرقة هالكة منهم؛ ألا وهم «الحوثيون» 
الذين جمعوا بين معتقد الروافض ومعتقد الخوارج؛ إذ طلعوا بفتنتهم 
علئ دولة اليمن» وتجاوزوا حدود اليمن» واقتحموا الجزء الجنوبي من 
المملكة العربية السعودية لينشروا عقائدهم الفاسدة, وليتمتعوا بخيرات 
المملكة حسب زعمهم؛ فتصدت لهم جنود الإسلام في المملكة العربية 
السعودية بكافّة قطاعاتهاء ودارت المعارك بينهم ولا زالت دائرة إلئ وقت 
كتابة هذه الأسطرء وجنود التوحيد مطمئنون في قتالهم لهؤلاء الروافض 
الخوارج؛ إذ إن قتلى جنودنا البواسل جنود الدفاع عن العقيدة والحرمات 
والوطن المسلم شهداء بإذن الله وقتلئ أولئك الأنجاس صنيعهم شر لهم 
وعليهم, في دنياهم وبرزخهم وآخرتهم. وإننا لننتظر النصر المؤزّر عليهم؛ 


لانهم من شر أهل الفساد في الأرض» وشر الاعداء للوسلام والمسلمين» 
بغيتهم أولا وآخرًا: إهانة أهل السنة» ونشر عقائدهم الباطلة الفاسدة عقيدة 
من الله ما يستحقونه من الطرد والإبعاد. جزاء معتقداتهم واعتداءاتهم على 
جزء من أراضى المملكة العربية السعودية الآهل بالسكان المسلمين» قاتل 
الله الحوثيين وأعوانهم, أنئ يؤفكون. 

ولقد ورد التصريح بكفرهم في نصوص وآثار سأورد بعضها هنا: 

* فمن الأحاديث: 

-١‏ ماجاء عن عبد الله بن عباس ملك عن النبي وك قال: وي نَُقَوْمٌ 
في آخر الزَّمَان يُسَمَّوْنَ الرّافضَة يَرْقُضُونَ الإِسْلامَ ولتقرنة قارف 
َنّهُْ مُْرِكُونَ»0", وفى لفظ آخر عن ابن عباس ك5 قال: كُنْتُ عِنْدَ 
ا عِنْدَهُ عَلِنّ ظَلكه َال الي كة: ا علي سكُونُ ني مني قو 

نَّ حُبّا أَهْلَ الْبِيت لَهُمْ نَبَرّ يُسَمَوْنَ الرَافِضَةَ فَاْعلُوهُمْ 7 
5 و 5 _ 

- وما ثبت عن علي ذَفَكهُ قال: قال رسول الله عَلَئِه: يو مر في آخر 

)١(‏ رواه عبد بن حميد في مسنده (ص777رقم194) والحارث بن أبي أسامة في مسنده 
(455/1رقم57١١-‏ البغية) وأبو يعلئ في مسنده (5/ 554 رقم5087) وابن أبي 
عاصم في السنة (7/ 4/5 رقم481) وعبد الله بن أحمد في زوائد فضائل الصحابة 


(55 و7١07‏ والطبراني في الكبير ١547 /١7(‏ رقم71491١)‏ وأبو نعيم في الحلية 
(46/5). 


2( الطبراني في الكبير /١17(‏ 757 رقم19498١)‏ وعنه أبو نعيم في الحلية (5/ 40)) قال 
الهيثمي في محمع الزوائد :)737/١٠١(‏ اإسناده حسن». 


سس على أصل السني واعتقاد ديد 6 ادنس سستسسسيت عد 
م 0 7 
الزَمَانِقَوْمُ يُسَمَوْنَ نَ الرَافْضَة يَرْفُضُونَ الإسلام»”". 

يد قال: قال رسول الله له يي: اسَيأتِي 
بَعْدي قَوْمٌ لَهُمْ تَبِرٌ يا قال لهم اللِضة فَِدذَا َعِييُمُوهُمْ فَاقثلُومُمْ فَإِنَهُمْ 
0000 شل افو اعلامة نهم قال : ايُقَوَصْونّك بِمَالَيِسَ 
فيك وَيَطْعَنُونَ عَلَى حاب بي و يَشْتمُونهه70". 

* ومن الآثار: 


ذه 


-١‏ ما جاء عن علي ذلك قال: «سَيك ال نَ مَوَدَنَنَا 
يَكذِبُونَ عَلَيََا مارك آي دَلِكَ أ هم يَُبُونَ أبَا بكر َع م2900 


١‏ - وعن علي بن أبي طالب أيضًا أنه قال: نهذ الم ل 
مِثْلِ ذَلِكَ» وَأَصَهَا فؤقة وَ وَثَدم ها الذَّاعيَة لين أَهْلَ لق واه ذَلكَ أ 


ك2 يَْثْمُونَ أبَا بكر وَعْمَرَ 2 هه ) 217 وما في معناه كثير. 


ولقد صرّح بكفر الرافضة أئمّةٌ من أصحاب السنة» أذكر بعضهم فيما 
يلي : 


كك 


آآ قال أحمد بن يونس كيَدََنْهُ: «(إنا لا نأكل ذبيحة رجل رافضي؛ فإنه 


)01417-65457/5( وفي السنة‎ )١١7/١( عبد الله بن أحمد في الزوائد علئ المسند‎ )١( 
))5١٠١١مقر7‎ 914 /05(( والبزار في مسنده (7/ 1178 رقم5194) والآجري في الشريعة‎ 
رقم778).‎ “1١5-5011 /7( والداني في «السئن الواردة في الفتن»‎ 

(؟) السنة لابن أبي عاصم 74/0 رقم 919) والشريعة للآجري (5/ 79017 رقم 
3١4‏ ). 

(*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (8/ 555 ١‏ رقم75807). 

(5) الإبانة الكبرئ لابن بطة /١(‏ 797رقم7585). 


صم 7[ ١ه‏ ألو ست أ التعليقع الصتين ل سب 


8 
عندى مرتل)20. 


-١‏ قال الشعبى يَرَْنْهُ: «محنة الرافضة محنة اليهودء قالت اليهود: 
لا تصلح الإمامة إلا لرجل من آل داود. وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة 
إلا لرجل من ولد علي بن أبي طالب وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله 
لا جهاد فى سبيل الله حت يخرج المهديء وينادي مناد من السماء»”". 

؟'- وقال أبو بكر المروذي يَولَنْهُ سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر 
وعمر وعائشة؟ قال: «ما أراه علئ الإسلام»27". 

5 - قال أبو عبد الله البخاري يَزَئُهُ: ‏ ما أبالى صليت خلف الجهمى 
والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارئئا» ولا عم عليهم» ولا 
يُعادُون9©)., ولا يناكحون. ولا يستشهدون» ولا تؤكل ذبائحم)!”. 

- وعن أحمد بن محمد بن سليمان التستري يدنه قال: سمعتٌ أبا 
زرعة يقول: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله مَك 
فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول وَكِةِ عندنا حق. والقرآن حق. وإنما أدَّى 
إلينا هذا القرآنَ والسننَّ أصحابٌ رسول الله كك وإنما يريدون أن يجرحوا 
)0( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (8/ ١409‏ رقم/7811). 

)١(‏ السنة للخلال (1/ 917-5957 5 رقم741)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 
(4/١41ارقم5877).‏ 
(2) السنة للخلال (”/ 47 5 رقم717/5). إسناده صحيح. 


(5) قوله: (ولا يُعادُون) من العيادة لا العداوة فهى مطلوبة. 
(5) خلق أفعال العباد للبخاري (ص ه”). 


ست أ على أصل الست واعتقاد الدين “الست 07 أ( سس 
شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرحٌ بهم أولئ, وهم زنادقة)0". 

1 وجاء عن هارون بن زياد: سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن 
شتم أبا بكر. قال: كافر» قال: فيصل عليه؟ قال: لاء وسألته كيف يُصنع 
به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تَمَسُوه بأيديكم» ارفعوه بالخشب حتئ 


توازوة فى حفر ه00 

/آت وقال الإمام أحمد يَََنهُ: «هم - يعني الرافضة - الذين يتبرأون 
من أصحاب محمد وَللِك ويسيّونهم. وينتقصونهم» ويُكفرون الأئمة إلا 
أربعة: علىٌ وعمّار والمقداد وسلمان» وليست الرافضة من الإسلام في 
شىءع270". 

وأما الخوارج أصحاب المنهج التكفيري للمسلمين» وعلئ رأس 
المسلمين الذين حكم عليهم الخوارجٌ بالكفر بعض أصحاب رسول الله 
يِذ كعليّ بن أبي طالب ذَكَهُ؛ ومن اشترك معه في قتالهم يوم النهروان» 

52 8و 

ويقتلون من ظفروا به من المسلمين والمسلمات» فهم من أشد الأعداء 
لأهل الإسلام والسنة» لذا تراهم يتصِدّون لقتالهم» ويدّعون أهل الأصنام 

00 .- صَيَلانتُه * ٠‏ روود 2 ءو.” 78 بن - 
والأوثان؛ كما قال النبيٌ كه في وصفهم: «يَقْتَلونَ أهْل الإسْلام وَيَدَعُونَ 
)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية (ص54)» ومن طريقه ابن عساكر 
)١(‏ السنة للخلال (99/1 5 رقم 074. 


(") رواه ابن أبي يعلئ في طبقات الحنابلة /١(‏ *7) في جملة من العقائد» من رواية أبي 


جم <م ع مجه اح ع ا جاح و م0 م00 إل التعليقء الصتين © وج 
عَبَدَةٌ الأضْتَام وَالأَوْنَانَ) "2 وقد ذمّهم النببئٌ يك في أحاديث كثيرة منها: 


020 


١‏ - عن عبد الله بن مسعود ؤَُلككَهُ قال: قال رسول الله و ١يَحْوُجُ‏ ني 
آخر الو َمَانِقَوْمأَحَدَاتٌ الأسْئَان سْفَهَاءُ م الأخلام, يَقُو لور نَمِنْ خَيْر قو ل النّاسء 
رون رك لالمجاوذ امير فون مِنَ الإسْلام كما يَمْرْقٌ السّهُمُ مِنّ 
الرّميّة فَمَنْ لَقِيهُمْ فَيَفتْلهُم؛ قن َّ ْلَه أَجْبٌ عنْدَ الله بع قله" 
:. رَسُولَ الله كك يَذْكُرُ في الْحَوُورِ يه َين؟ كقَالَ 1010 ون 
يحقد أَحَدكُمْ صَلائةمَع صَلاتِهمْ وصَوْمَ مع صَوؤْهم؛ يَمْرُقُونَ مِنّ الدّين 
كَمَا ير عم من الي ديك أخَد سَهمَه سَهحه نظي قله مض نظ 
هَلْ يرَى شَيْنًا 7 لا 


و 
9 عن أبي ذر كله قال: قال رسول الله مَِِن: «إنَّ بَعْدِي مِنْ أمتِي -أؤ 
سكو دروي ا قَوْمَايَفرَؤُونَ الْقُْآنَ لابُجَاورُ حُلُوفَهُمْ يمْرْقُونَ مِنَ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب التوحيدء باب قول الله تعالئ: «#مرجُ المَكيحكة 
روح إَِيّهِ 4. حديث (7/577): ومسلم في صحيحه: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم» حديث »)23١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذَلتَهُ. 

(؟) أخرجه أحمد ».)5054/١(‏ والترمذي: في الفتن باب في صفة المارقة» حديث رقم 
١842‏ ”) وقال: #حسن صحيح». وابن ماجه: في المقدمة باب في ذكر الخوارج» حديث 
رقم .)١14(‏ قال الشيخ الألباني: (صحيح». صحيح سنن ابن ماجه .)١55 /١1"8(‏ 

(9) أخرجه أحمد (/ “37)» وابن ماجه: في المقدمة باب في ذكر الخوارج» حديث رقم 
.)١19(‏ وأبو يعلئ في مسنده ١777(‏ و1181١).‏ قال الشيخ الألباني: «صحيح)». 
صحيح سنن ابن ماجه .)١59 /١19(‏ 


كس ] "عن اسن نسدد 0 الدين أ سس سح 
الدينَكَمَايَمْرْقَ ق السَّهُم مِنَ الرّم َم لايَعُودُ دو َف هُمْشِرَ َارُلْخَلْقَوَ الْخَلِيقّة. 
قَالَ عَبْدٌ الله : 2 بْنَ الصَّامتَ :دكت ذلك را بن عمو أي الْحَكم ين رو 
العْمَارِيٌ يَلكَه فَقَالَ: وَأنَا أَنِضًا قَذْ سَمعْتَهَ مِنْ رَسُول الله وَكا)0". 


7 
أن اق 


4 - عن ابن عباس ؤَلكَا قال: قال رسول الله يكلِ: «ليَفْرَأنَّ القَؤ 
16 مي يَمْرُقُونَ مِنَ الإسْلام كَمَا يَمرْقُ قُ السّهُمُ مِنّ الرّمِيّقه". 
ه- عن جابر بن عبد الله ؤَلِفكَا قال: «كَانَ رَسُ ا 
وَهُوَيَفَسِمُ التَئِرَ اح وَعوَ في حجر بلال» قَقَالَ رَجلَ: اغدل يَا مُحَمَدُ 
َِنْتَ لَمْ تَعْدِلُ! قَقَالَ: و لكا وَمَنْيَعْلَ بدي الم أغيل؟! فَقَالَ عُمَرُ عمد 


2 6 فى 
ن ناس 


دَعْنِي يا رَ سُولَ الله > عن أرب لق ذا تافو قال سول اف كة: إ 


ا َتاَم يَموْقُونَ 


# 


مِنّ الدّين كمَا يَمْرُ 2 ثَقّ ق السَّهُم مِنَ لرَّميّة". 


١‏ - عن ابن أبي أوفئ يلكا قال: قال رسول الله وكِ: «الْتَوَارِحْ كلاب 


.)٠١571( أخرجه مسلم في الزكاة باب الخوارج شرٌ الخلق والخليقة» حديث برقم‎ )١( 
أخرجه أحمد (235077/1)» وابن ماجه في المقدمة باب في ذكر الخوارج» حديث رقم‎ )١( 
«(صحيح) الصحيحة:‎ :)١717/١5١( قال الألباني في صحيح ابن ماجه‎ .)171( 

.))33١ 
أخرجه أحمد (/ 765). وابن ماجه في المقدمة باب في ذكر الْخَوَارِج» حديث رقم‎ )'*( 
00 5( ورواه مسلم في الزكاة باب ذَكْر الْخَوَاج وَصِمَاتهِمْ حديث رقم‎ .)10/9( 

نحوه. 
(5) أخرجه أحمد (0708/4: وابن ن أبي شيبة في المصنف (// ٠‏ وعنه ابن ماجه في 
المقدمة باب في ذكر الْخَوَارِج» حديث برقم (211/7)» وكذا ابن أبي عاصم في السنة 


مع 7[ 0ه لا أ التعليق المتين ع سد 


ل ا شر أ رير 0 نل ْنَا نَشلءٌ يَفْرَؤُونَ 
506 حا * 23-7 َك 
القَرْآنَ لا يُجَاورٌ رقب كُلّما حرج فزن ُطع. قَالَ ابْنُ عْمَرَ: سمعت 
رَسُول الله ل يك يَقُولَ: كُلّمَا خَرَ رَجَ قَرنُ قْطع أَكْثَرمِنْ عشْرِينٌ موه حََّ يَخْوْجَ 
لا 


راف يال رذقلا ادا راد 51 


سِيمَاهُمُ التَحْلِيقٌ ذا رَأَيُْمُو كُمُوهُمْ ذا لَعِيئمُومُمْ- فَاقعُلُومُ00. 

4- عن أبي غالب عن أبي أمامة ل يقول: شي فلن ُبِلُوا تخت 
دِيم السَمَاءِ وخر رفيلِمنْ دلوا كلاب أل التَّاِ فَذْكَانَ مولا مُسلِحِينَ 
قَصَارُوا كُمَارًا. قُلْتٌُ: يا أبَا أَمَامةَ ها سَيْءٌ تَقُول؟! قَالَ: بَلْ سَمِغْيُهُ مِنْ 


رَسُول الله يكِِا(". قال الشيخ الألباني: حسن 
فأنت ترئ أيها القارئ الكريم ما ثبت في السنن والآثار وأقوال أئمة 


(105- الظلال) وهو منقطعء لكن أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده برقم (85757)» 
ومن طريقه ابن أبي عاصم في السنة (5/ 478 رقم4100- الظلال)» ورواه أحمد 
(5/ 787): والحاكم (7/ 70 رقم232176). الثلاثة من طريق آخر موصول. وحسنه 
الألباني في ظلال الجنة برقم (400) وذكر أن له شاهدًا من حديث أبي أمامة ذَليتهُ. 
وهو الآتي بعده بحديثين. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في المقدمة باب في ذكر الخوارج؛ حديث رقم (175)) ورواه أحمد 
(5/ 85) نحوه في حديث طويل. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في المقدمة باب في ذكر الخوارج» حديث رقم (1170)» وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه /١50(‏ 10/1). 

(”') أخرجه ابن ماجه في المقدمة باب في ذكر الخوارج» حديث رقم (177): وحسنه 
الألباني في صحيح ابن ماجه /١557(‏ 11/7). 


سيت 4 "على أصل السنيٌ واعتقاد الدين” ا 077 جا بسع 
العلم؛ من الحكم علئ الروافض بالكفر والفساد في الأرضء وأنهم يتديّنون 
ببغض أهل السنة والجماعة؛ بل وبسبٌ خيارهم كأبي بكر الصديق» وعمر 
الفاروق» وعثمان ذي النورين» وعائشة أم المؤمنين» وحفصة أم المؤمنين 
-رضي الله عنهم أجمعين-. وغيرهم من أصحاب النبيّ كَل الذين هم 
أفضل القرون بشهادة النبيّ كَل بذلك. وإذ كان الأمر كذلك؛ فليس لأحد 
أن يشك في كفر الروافض؛ عليهم من الله ما يستحقون. 

كما رأيت وسمعت أيها القارئ النصوص الواردة في ذمٌ الخوارج 
وبيان أنهم شر الخلق والخليقة؛ وأنهم كلاب النار» وأنهم يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية» وأنهم موصوفون بكل وصف ذميم- مصدر 
وصفهم بهذا- سنّةٌ رسول الله يل وإذ كان الأمر كذلك؛ فلا يرتاب أحد 
من المسلمين في كونهم من أهل سفك الدماء المحرمة؛ والفساد العريض 
في الأرضء فعليهم من الله ما يستحقون من العقوبات العاجلة والآجلة؛ 
والحذر الحذرٌ من الدفاع عن الطائفتين المذكورتين» وانتحال الأعذار لهم 
بالتأويللات الفاسدة التي ليس لها مستند من كتاب أو سنة. 


تن زمه ا مادج ا ا ا 0 1 التععليقكع الصسنين دس اتن تتتت تتت تتا 
و 
2 5 م 12 ب ”هك مو 
وَعَلى آله وَالكف عَمًا شجَرٌ بَِنَهُمْ. )١(‏ 


)١(‏ والمراد بآل محمد وك هم أتباعه الناصرون لما جاء به. والداعون 
إليه بصدق وإخلاص إلى يوم القيامة؛ سواء كانوا من العرب أو من العجم. 
ويدخل في ذلك دخولا أوليًا أهل بيته» وقرابته» وأزواجه. وذريته» كما 
يدخل أيضًا أصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار وقديمًا قيل: 
آل النِّيّ مغ أَبْباحٌ مله عَلَئ الشَيعة مِنْ جم وَصِْ عَرَبٍ 
لَوْلَمْ يكن أله إلا قَرََبَحْهُ صَلَى الْمصلي على الطاضي أبي هب 

ولقذا أوضة وموك الله كللة اهل يع خخاصة فقال: :آم يغذه أنه 
النَاسُ مما ابد مُوشِك أ يي َسُولُ رب َأجِيبُه َناَك فيكم 
مين أوَلَّهُمَا كتابٌ الله فيه الْهُدَى وَالتُورُ َحُذُوا بكَاب الله وَاسْتَمْسِكُوا 
بها حت َل كاب الوَدَغْب ذه كم ذل كلة: وَأَهْل بتي أَدَكدكُمُ الله 
في أَهْل بتي »كوكم اله ني أَهْل بتي ( ي. رواه مسلم'". 

د إن من منهج أهل السنة والجماعة الذي اتفق عليه أولهم 
وآخرهم؛ ما صرّح به شيخ الإسلام الإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم 
المعروف بابن تيمية -رحمهما الله- إذ قال: «وإن من أصول أهل السنة 
والجماعة أنهم يحبّون أهل بيت النبيّ كلق ويتولونهم» ويحفظون فيهم 
وصية رسول الله كق)”". 

)١(‏ في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عليّ بن أبي طالب ذَللَكَهُ حديث 


رقم (7510)» من حديث زيد بن أرقم ؤَلهُ. 
»)20 العقيدة الواسطية (/64١-مجموع‏ الفتاوئل). 


مس على أصل السنيّ واعتقاد الدين 3 ست 7[ وه لأست 
كما أورد ابن تيمية يَدَزَنْةِ قول النبيت يَلكِْةِ وهو يخاطب عمّه العّاسّ وقد 

اشتكيا إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم, فقال: «وَالْذِي نَفْسِي بيده 

لايؤْمِنُونَ حب يحيو كُمْ لله وَلِقَرَابَتي 60/00 
وقال الآجري كانه : وا عَلَى كَُّ الفسلمين مَحَكَةٌ أَمْلٍ بيت 

رَسُول الله َإِكْرَامُهُمْ وَاحْجَمَالَهُمْ؛ وَحَسْنٌ مُدَارَاتَهِمْ وَالصَئِدُ عَلَيِهِمْ 

وَالدّغَاءٌ ه20 
فهذه النصوص ونظائرها فى كتب أهل السنة» أدلة صريحة على حسن 
اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ أهل الحديث والأثر فى أصحاب رسول الله 
فتيًا للروافض الذين يدَّعون أن غيرهم لا يحيُّون قرابة النبِيّ كَِِ ولا 
يتولونهم؛ وتيا للخوارج الذين نصبوا العداوة قولا وفعلا لقرابة النبيّ كه 

كما في موقفهم من الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ذَكَهُ وقتالهم له. 
وقول المؤلفين: (وَالْكَف عَم شَجَرَ بَيِنَهُمْ) هو بيانٌ لموقف أهل 

السنة والجماعة من أصحاب رسول الله كلك وأنهم لا يخوضون فيما 

2 3 

شجر بينهم من الحروب أو الخلافات التي حصلت بينهم» وكل منهم 

علئ تأويل» والمصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطؤه معفوٌ عنه فيه» 

ولا يجوز أن يخوض المسلمون في الوقائع والخلافات التي حصلت بين 

)١(‏ المصدر السابق. 

0( رواه ابن ماجه في السئن: المقدمة باب فضل العباس بن عبد المطلب وَيتَهُ: حديث 
رقم »)١150(‏ وأحمد في فضائل الصحابة (117/51) وعبد الله في زوائد الفضائل ١17157(‏ 
و1/94)» والحاكم في المستدرك (5/ ارقم 595 و1951). 

.)7١710/5/0( الشريعة‎ )*( 


20 التعليقء الصتين” أ حم 
أصحاب النبيّ وَكِِْ ولا يسيئون بهم الظنء ولا يحاكمونهم بعد وفاتهم 
ولافي حال حياتهم» وإنما يعتقدون فيهم ما ذكره أهل السنة من السشّكوت 
عمًّا شجر بينهم؛ ومحبَتُهِمٍء واعتقادٌ أن ما حصل منهم فهو علئ التأويل؛ 
كر انط ادن حكان التسدرفن#التضيية ندا نج نميو لطن لاجر 
وخطؤه معفؤٌ عنه فيه. 

لا المتاقشي: 

سؤال (75): أحسن الله إليك؛ من ادّعئ دعوئ أنه محبٌّ للصحابة وأنه 
يمسك عما شجر بينهم؛ غير أنه إذا أراد أن يمثّل بمثل سيئء جاء بالصحابة 
وضرب بهم الأمثلة وبما وقع بينهم؛ فهل يعد هذا محيًا للصحابة؟ 

الجواب: هذا يتنافئ مع السكوت عما شجر بينهم؛ وعمومًا أن كل من 
ذكر الصحابة الكرام بقول أو فعل فيه إساءةٌ إليهم؛ فقد وقع في المحذور 
الذي حذرت منه نصوص الكتاب والسنة. 

سؤال (5): بالنسبة للترضي هل هو خاصٌ بالصحابة؟ 

الجواب: هذا هو الأصل؛ ولكن يجب أن يُعلم أن الترضي دعاء. فإذا 
ترضّ شخص عن عالم من العلماء أو إمام من الأئمة؛ فلا حرج عليه في 
ذلك لأنه دعاء» فإذا قلت مثلا: قال الإمام أحمد ذلك أو الإمام الشافعي أو 
الإمام أبو عمرو الأوزاعي أو أبو حاتم الرازي وك فلا حرج لأنه دعاء؛ 
غير أن الذي مشئ عليه السلف أنهم لا يمرّون باسم صحابي أو صحابيّة 
إلا وصرّحوا بالترضي عنه وعنهاء واضعين أمام أعينهم قول الحق تبارك 
وتعالئ في حق أصحاب النبي يك : #لَقَّدْ رضح أنه عن الْمُؤْمِي إذْ 
يبَإيعوتك حت السَّجَرَوَ فلم مَآفى فَلْوييمَ َأرَلَ سند علص وأنبهم 


حست أ على أصل السئتي واعتقاد الدين لإسسست 51لا سب 
فَتحَا فَبَحَا هيبا © [الفتح: 1]. 

وطريقة السلف وأهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بالجنة» 
إلا من شهد له القرآن أو شهد له النبيٌ كَلِْةِ علئ انفراده. أما علئ سبيل 
العموم فإن المؤمنين يشهدون أن كل مؤمن مات علئ الإيمان فهو 
الجنة؛ لأن الله أخبرنا عن ذلك: م#أإِنَّادينَءامنوأوعملُوا ألصَْسَتٍكَانتَ 
لْفْردَوْسٍ نرْلا 4 [الكهف:7١٠].‏ 

فالمؤمن يقرأ القرآن ويقول بما قال به القرآن الكريم» بقطع النظر عن 
الأفراد فلان بن فلان في الجنة.. فلان بن فلان في الجنة» ولهذا النبٌ كَل 
لاايقول ذلك إلا بوحي؛ لما جاء مكاشة بن محصن قله وقال: أذ لف 
يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ -يعني من السبعين ألفا- قَالَ: نت مه كام ل 
قَالَ: دح لله أن يَجْعَلَيِي مِنْهُمْ. قَال: اسَبَقَكُبِهَا مكَاشَةُ”" فالشهادة بالتعيين 
والتخصيص لأقوام,» نقف مع القرآن والسنة» وماعدا ذلك» كل مؤمن ومؤمنة 
وعلئ رأسهم الصحابة الكرام في الجنة عمومًا بشهادة القرآن. 

سؤال (0): من شهد لهم الرسول وَكِةٍ بالجنة فهل نشهد لهم بما شهد 
به الرسول كَكة؟ 

الجواب: نعم؛ من شهد لهم الرسول ذَلكْةٌ بالجنة نشهد لهم بالجنة 
تأسيّا بالرسول كله وتصديقًا لخبره فيما أخبرء وذلك كالعشرة المبشّرين 
بالجنة» وأفراد شهد لهم الرسول كَكِْهِ بالجنة تصديقًا لخبر الصادق 


و 57 


.)5051( البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفابغير حساب» حديث رقم‎ )١( 


مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل عل دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولاعذاب» حديث رقم .)7١17(‏ كلاهما من حديث عبد الله بن عباس وَفا. 


تسعد نكا لشت تست سات ستس سيت التعليقع الصتين © تسسات 
المصدوق عليه الصلاة والسلام» وذلك مثل عُكاشة بن محصن ذلك 

ز والغامدية ؤَْقهكَا '2. والجارية الت كانت 7 ها وافقت خل! 
وماعز والغامدية وكا "'. والجارية التي كانت تصرع وكا واذ 
ما قاله النبيُ -عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالِسَّلَامُ- ولها الجنة» لا نشك في هذاء قال: 
«١نَصْبرينّ‏ وَلَك الجئّة؟» قَالَتْ: أضبثء أذْعٌ الله أَنْ لا أَتكسّفتَ”"؛ إذن ذ 
تصبربن 4 صبير؟ ادع ِ 
الجنة» فهى شهادة. 

سؤال (5): إذا ذكر أصحاب الرسول يَكِةِ في مجلسء هل يلزم علئ 
كل واحد أن يقول وله ؟ 

الجواب: لا يلزم لزومًا ولكن يُستحب لما فيه من الفضل» وترسيخ 
المحبة وإعلانهاء فإذا ذكر واحد يقال: وَلكه وإذا ذكر جماعة يقال: و8 


ا 


و 4 2 

سؤال (7): قول: (سيّدنا) محمد -عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلام- هل هي 
مشروعة؟ 

الجواب: لا حرج على من قال: سيّدنا محمد عليه الصلاة والسلام» لكن 
لايقال في الصلاة الإبراهيمية؛ لأن لفظ (سيد) لم يرد فيهاء والأقوال والأفعال 
في الصلاة توقيفية» وأما خارج الصلاة؛ فإنه يُقال: سيّدنا محمد وَل لما ثبت 
إلل4ق انظر قصتهما في صحيح مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء 

حديث رقم .)١1965(‏ 
زفق البخاري: كتاب المرضئ» باب فضل من يصرع من الرّيح» حديث رقم (0548). 


مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن بما يصيبه من مرض أو حزن..» 
حديث رقم (7017)؛ كلاهما من حديث ابن عباس وكا . 


ع على أصل السنت واعتقاد الدين 2 نسدد سس تسد 
عن النبري يكل أنه قال: «أنَاسَيدٌ وَلَدِ آَم وَلَا فَخْرَ)0". 
سؤال (8):ما الجمع بين قول النبيّ بَكِ: «أنَاسَيدُ وَلَدِآدَم وَلَافَحْرَ) 
2 ل عمس ا يولشمة 
وبين حديث وفد بني عامر لما قالوا: أَنْتَ سَيدَنَا. فَقَال: «قولوا بِقَوْلكُمْ أؤ 
2 00 هئ 000 1 
بَعْض فَوْلِكمْ وَلَا يَسْتَهْوِيَئَكُمُ الشَيْطانُ .. الحديث»2" ؟ 
الجواب: ا لجمع بين الحديثين هو: أن من حُسْ عليه فتنة الغلوٌ فى 
الشخص؛ فلا يجوز له أن يخاطبه بسيدء ومن لم تُخش عليه الفتنة فلا 
8 ع ا ع و 
حرج أن يُقال له سيد» وقد ثبت أن النبيّ يد قال لبعض أصحابه: «قومُوا 
6 ير ع 
إلئ سَيّدكه)”". ويمكن أن يكون الغرور من المقول له سيّدء فيقع في 
المحذورء فإذا انتفئ الغلوٌ من القائل والغرور من المقول له؛ فلا حرج من 
إطلاق كلمة (سيد) علئ الشخصء وأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 


خاف علئ وفد بني عامر أن يقعوا في الغلرٌ في شخصه فيقعوا في الإثم. 


)١(‏ رواه أحمد (/ 7)» والترمذي: كتاب المناقب باب في فضل النبيّ يَكِْو حديث رقم 
(7515)» وابن ماجه: كتاب الزهدء باب ذكر الشفاعة» حديث رقم (57048)» من 
حديث أبى سعيد الخدري ذَلَنَه. 
وابن أبي عاصم في السنة (59/17-٠لا#ارقم‏ 017917 وأبو يعلئن في مسنده 
#١ ١/1(‏ رقم7/5197) وابن حبان في صحيحه (5١/948ارقم141/8)»‏ من حديث 
عبد الله بن سلام ذَلكهُ. قال الشيخ الألباني في ظلال الجنة (؟/ :)77٠١‏ صحيح. 
ورواه مسلم: كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبيّ كَكِة حديث رقم (7117). دون 
«وَلافْخْرَ)؛ من حديث أبي هريرة ذَلكُه. 

(1) رواه أحمد (5/ )١50‏ وأبو داود: كتاب الأدبء باب في كراهية التمادح» حديث رقم 
(580). قال البح الأباني : #صعع نمضي احاتم 0111/57 

(؟) أخرجه البخاري في الاستئذان باب قؤل النْبيّ يكِ: «قوموا إلى سَيّدكمْ)» حديث رقم 
(777).» ومسلم في الجهاد والسير باب جواز قتال من نقض العهد..» حديث رقم 
(1774)» كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري كه . 


وَقَالا: نال أن عرو لق قا وْصَف كفي كي 
وَعَلَئ لِسَانِرَ شوله -صَلَّئ لَه وََلَئ آله وَصَحْيهوَسَلُم-» بلا َيِه 
حاط بكُلٌ شَيْءِ عِلْمَه للب كد تَى ء وَهُوَ التتميع ابصِيرٌ * 


.]١١:ئروشلا[‎ 


كلام المؤلفين رحمهما الله : 'وَأَنَّ الله كك عَلَى عَرْسْهِ بَائْنٌّ مِنْ خَلْقِه 
كَمَا وَصَفَ تَفْسَهُ ني تابه وَعَلّئ لِسَانِ وَسُولِهِ صَلّئ الله عله 0 
وَصَحْبِهِ وَسَلَّ » بلا كَيِفِء أحاط بكلّ شَيْءِ عِلْما ليس 200000 
1 هو ألسَمِيعٌ الْبصِار » [الشورئ:١١]2.‏ فيه بان لمعتقد أهل السنة والجماعة 
في إثبات صفات الله عمومًا الواردة في الكتاب والسنة» وفي استواء الله 
علئ عرشه خصوصاء كما فيه بيان أيضًا لمعتقدهم في إثبات صفات الله 
الفعلية؛ ومنها صفة الاستواء لله -تَمَارَكَ وتَعَال- علئ عرشه حقيقة بلا 
تشبيه ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل» بل كما علّمنا سبحانه بقوله: 
و ل 2 لسَمِيعٌ بصي 4 الشورى:11]. وقد ورد لفظ 
956 في الفراد كنيع ف وبين جوافع في كل منها العراه با القاة 
لله عز وجلء منها: قولٌ الله يك: «اليَحَنُعِلَالْمَرْشٍ أَسْتَوَئ © زط:ه]» أي 
استواءً يليق بعظمته وجلاله» وهكذا القول في كل صفة لله ذاتية أو فعلية» 
كما دل قولٌ المؤلفين: «أحاط كل شَيْءِ عِلْمّاا على بيان معتقد أهل السنة 
المت زو زقنافع لقانم ا1داردب» ومني مه امعان :ورا فاضا شيط 
بجميع مخلوقاته؛ لا يخفئ عليه شيء من ذواتهم ولا من أفعالهم ولا من 
تصرفاتهم جميعًا؛ بل الله -تَبَارَكُ وتَعَالَىْ- أحاط بكل شيء علمًا وأحصئ 


حصت 2 صلل أغبل النركة واهاتقاد الدين "الست 207 ألا سب 
كل شيء عددًاء لا يعزب عنه مثقالٌ ذرّة في الأرض ولا في السماءء فعلمّه 
صفةٌ ذات تليق بعظمة الله وجلاله» وما أوتي الخلقٌ من العلم إلا قليلًا؛ كما 
قال الله وكك: ##ومآ يردن الوا إِلَا فيا * [الإسراء:40]» وكل علم أورثه 
الله خلقه فهو من علمه تَبَارَكَ وتَعَال؛ كما قال الله َيَْ لنبيّه محمد عَلِ: 
#وَكُل رب زِدْفِ عِلَمًا4 :2114 وهو العلم الشرعي ؛كتاب الله ْنَا وصحيح 
سنة النببي وَكللة. 

هذا معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم؛ باب الأسماء 
والصفاتء بخلاف أهل البدع والضلال؛ فإنهم حرّفوا وأوّلوا وشبّهوا 
وعطّلوا كالجهمية الضالة» والمعتزلة أتباع الجهمية» ومن شابههم في تأويل 
يعنفى العيقات #الأفناعز: والكلاية والمائريدية الذي أو لوا تاوياة فانيدًا 
خالفوا فيه أهل السنة والجماعة» ودخلوا مع المعطلة بالتعطيل الجزئي . 

إذن التأويل تأويلان في هذا الباب: 

تأويل صحيح: وهو بان الحق في هذا الباب» وهو تأويل السلف أي 
بيان معاني الأسماء الحسنئ والصفات العلئ» وهذا هو التأويل السلفي 
الصحيح» مصدره الكتاب العزيز والسنة المطهرة بفهم علماء السلف 
الصالح وأتباعهم. 

وأما التأويل الفاسد: فهو تأويل أهل البدع والزيغ والأهواء؛ كالجهمية 
المعطلة والمعتزلة الضالَّة وغلاة الأشاعرة؛ وكل من خرج عن منهج أهل 
السنة والجماعة فتأويله لنصوص الأسماء والصفات تأويل باطل» وهم 
متفاوتون في ذلك» كما هو معلوم من معتقداتهم الفاسدة التي بيّن فسادها 
الراسخون في العلم في كل زمان ومكان كثر الله سوادهم» وقصم ظهور 


دح 0/7 ألا ست 4 التعليقع الصتين ألا سب 
أهل الأهواء والبدع إن لم يثوبوا إلى رشدهم. ويقلعوا عن غيّهم . 

وأما من وافق أهل الأهواء» من العلماء الكبار في تأويل بعض 
نصوص الصفات ونحوها؛ فإنهم لا يُصنّفُونَ معهم, وإنما الواجب بيانٌ 
أخطائهم؛ لثئلا يُقتدئ بهم فيهاء وذلك كابن حجر والنووي والقرطبي 
والشوكاني -رحمهم الله- ومن شابههم ممن وافقوا الأشاعرة في تأويل 
بعض نصوص الصفات» والقرع ليع علو بالتقسي والخديقه فيستياد من 
كتبهم ولا يُحذّر منها كما يُحذَّر من كتب أهل البدع والأهواء ممن سبق 
ذكرهم» ويصئّفون من العلماء الكبار» لما لهم من الرصيد العظيم من علوم 
الشريعة ووسائلهاء وفوق كل ذي علم عليم. 

وأما أهل البدع الذين قكّدوا قواعدها استنادًا إلئ العقليات» وتركوا 
تصوصضن الكتان) والييرة: واوا أقوال أهل الفلسفة والكلام؛ فهؤلاء 
يحذّر منهم ومن كتبهم» كما بُحَذَّر من كل مبتدع؛ سواء في هذا الباب أو 
في غيره. 

وفي الجملة التي أوردها المؤلّفان من الآية الكريمة من سورة الشورئ 
وهي قو لله تعالئ: ليس كنيو تَىء ومو تمي لَِيُ 4 ردٌ علئ 

قي من طوائفه القلال وهما: المكيهة والمعطلةة 


فقولّه تعالئ: اليس كسمو تق 4 رد علئ المشبهة؛ وفي قو 
تعالىل: #وهو هو أَلسَمِيعٌ الْبصِيرٌ » رد على المعطلة: 
والمشبّهة قسمان: 


قسمٌ شبّهوا الخالق بالمخلوق؛ إذ قالوا: له يدان كأيديناء وعينان 


حت وز على أصل السني واعتقاد الدين لأست ل70 9 ست 
كأعينناء وسمع كسمعئأ» وبصر كأبصارناء وهلمّ جِدَّاء وهو فهم فاسد» 
ومعتقد شيطاني باطل» وقد صرّح بكفرهم بعض أئمة السلف؛ فقال تُعيمُ 
بن حماد شيخ البخاري: )) مَنْ شه الله بحَلْقه قَقَد كَقَر0". 


القسم الثاني: المشبّهة الذين شتّهوا المخلوق بالخالق؛ وهم النصارئ 
الضالون الذين أخبر الله عنهم بقوله: « لَمَدَكَ اَلدَم بح قَالْوَأ إِنَّ أله 
هو أَلْمَيسِيحُ أبن مَرْسمَ [المائدة:107]. 


والمعطلة قينهاكة 

أهل التعطيل الكلّيء وأهل التعطيل الجزئي. 

فأهل التعطيل الكلّي قسمان: 

قسم نفواعن الله جميع الأسماء والصفات: وأثبتوا لله ذانًا مجرّدة عن 
الأسماء والصفات» وهم الجهمية أتباع الجهم بن صفوانء الذين مصدر 
علمهم من اليهود. 

وقسم نفواعن الله جميع الصفات: وهم المعتزلة الضالة» الذين أثبتوا 
لله أسماء مجرّدة عن المعاني؛ إذ قالوا: الله عليم بذاته بلا علم» وقدير بلا 
قدرة» وسميع بلا سمع» وبصير بلا بصرء وهلمّ جرّاء فضلوا بذلك ضلالا 
بعيدّاء بالإضافة إلئ قولهم بخلق القرآن الكريم؛ والقول بخلق القرآن 
الكريم تكذيب للقرآن الكريم؛ فقد أخبرنا الله بأنه أنزله ولم يخبرنا أنه 
خلقه؛ وذلك في مواضع كثيرة من القرآن. 


كقوله تعالئا: إن أَنرَْنَهُ فى ليل الْقَدْرٍ 4 [القدر:1]. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم (/ 7ه رقم”97- شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي). 


- -_- ا300 
اج« م/ 5" م000 الركس ارون الصتين التجددد ا 
سه قاطت تسد ممع رسيو صعحه س عدو ساي حا 9 سس سس 
سس صم 7ه 


ل ا # إِنَا أنْرَلئهُ فى لَيََءَمُسرَكَةٍ © [الدخان:#]» فتبين بذلك 
معتقدهم الفاسد. 

والقسم الثاني من أقسام التعطيل: التعطيل الجزئي 

كتعطيل الأشاعرة والماثريدية؛ إذ إنهم أثبتوا بعض الصفات لله وأوّلوا 
أكثرها تأويلًا باطلًا لم يستندوا فيه إلئ كتاب أو سنة» وإنما استندوا إلئ 
عقولهم الضالة» فقد أوّلوا استواء الله علئ عرشه بالاستيلاء» وأَوّلُوا صفة 
النزول» والرضاء والغضب. والضحكء والفرح بتأويلات باطلة» تاركين 
وراء ظهورهم التأويل الصحيح لهذه الصفات العظيمة التي دلّ علئ ثبوتها 
كتاب الله الكريم» وسنة رسوله محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكئ 
اللي 

وقد عرفت أيّها القارئ معتقدّ أهل السنة والجماعة في هذا الباب» 
ومنهجهم الصحيح فيما تقدم تدوينه في هذه الدروس المباركة. 


جع على أصل السيى واعتفاد دين 6 >> كا 4 اح 
ا ار لد 
وَاللّه تبَارَكَ وتَعَالى يُرَى في الآخرة, وَيَرَاه أَهْل الجَنّة ة بأبُصَارهئ”" 
ككلامة كَيِفَ شَاءً وَكَمَاشَاءَ. 


وقول المؤلفين: ١وَالله‏ تَبَارَكٌ وَتَعالّى يُرَئ في الآخرَة وَيَرَاه أَهلُ الْجَنّة 
أَبُصَارِهمْ) بيانٌ لمعتقد أهل السنة والجماعة في إثبات رؤية المؤمنين 
لربهم في الجنة» ورؤيتهم له في عرصات القيامة ثابتة بالكتاب والسنة» 
وما أنكرها إلا أهل البدع والضلال كالجهمية والمعتزلة» وأهل الإلحاد 
في دين الله . 

والحق أن المؤمنين يَرَوْنَ ربّهم يوم القيامة في عرصات القيامة وفي 
الجنة» وذلك من أكمل أنواع النعيم الذي يتمتع به المؤمنون في الجنة؛ 
فإثبات النظر إلى الله وي ؛ هو معتقد أهل السنة والجماعة» السلف الصالح 
وأتباعهم إلى يوم الدين . 

وهم يستندون في ذلك إلئ الأدلة من الكتاب والسنة؛ ومن ذلك قولٌ 
الله تعالىل : مج يومف نار 10 إل ريهَااظرَة [القيامة:؟:-م67» الأوليل؛ من 
النضارة وهي الحُحسن والبهاءء» والثانية؛ من إثبات النظر بعيني البصر لله 
تَبَارَكُ وتَعالى؛ لأن الله يعطيهم في الجنة حياة الكمال التي لم تكن لهم 
في الدنياء إذ في الدنيا لا يستطيع أحد من البشر لا من المرسلين ولا ممن 
دونهم أن ينظر إلئ الله؛ ولكن في الجنة يمن الله علئ أهل الجنة بالقوة 
والقدرة والكمال في الخلقة» فينظرون إلئ الله نظرًا يتنعمون به وينسون 
كل تعنم :]ذ نظاروا إلزل اخالقهج وبارتهو» ونل هذه الآية اقول انه عار 


210 وفي : كه ( لون كلانه كاك جا‎ )١( 


جح 7[ ٠١‏ ألا ست أ التعليقء الصتين "أ سب 
ٍزِدنَ سنا التق وَرِصَاَة 4 ابرس1» فقد فشر النبيُ كل الحسنئ 
بالجنة» والزيادة بالنظر إلئ وجه الله الكريم» ومثل ذلك أيضًا قولٌ الله 
تعالئ: 'وَلَدينَا ميد # [ق:ه«]ء بعد أن ذكر الله الجنة وأخبر بأن لأهلها فيها 
ما يشاءون من النعيم المقيم قال: #وََدَينَا مَزِيدٌ4 وفْسّر ذلك بالنظر إلى 
وجه الله الكريم. 

ومن السنة الكريمة» قولٌ النبيّيكليْ: (إنَكُمْ ستَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَاتَرَوْنَ هذا 
الْقَمََ لا تَضَامُونَ في رُؤْيتها”" فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. 

فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة» بخلاف أهل البدع الذين نفوا 
عن المؤمنين رؤية ربهم في الجنة كالجهمية والمعتزلة والإباضية» وأهل 
الإلحاد في آيات الله . 

إذا فهم ذلك؛ فإن الناس في رؤية المؤمنين لربهم طرفان ووسط: 

الطرف الأول: غلوا في الإثباتء فأثبتوا الرؤية في الدنيا والآخرة 
كغلاة الصوفية القبورية . 

والطرف الثاني: نفوا رؤية المؤمنين لربهم نفيًا باناه أي أنه لايُّرئ لافي 
الدنيا ولا في الآخرة» وهم أهل التعطيل من جهمية ومعتزلة وملاحدة. 

فالطرف الأول معه بعض الحق ومعه باطل» والطرف الثاني معه بعض 
)١(‏ البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: لاوَسَيْحَ يحَمْدِ رَيِكَ مَبَلَ طْلُوعٍ آلسَّميس وَقَبْلَ 

لمرو © [ق:84]» حديث رقم (4801). 


مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء حديث رقم (777)» كلاهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي َفَنَه. 


الحق ومعه باطل» فالحق الذي مع الطرف الأول إثبات رؤية المؤمنين ربهم 
في الجنة» والباطل إثباتّهم رؤية زعمائهم لربهم في الدنياء والحق الذي مع 
الطرف الثاني أن الله لا يراه في الدنيا أحد من البشرء والباطل الذي معهم 
نفيُ رؤية المؤمنين ربّهم في الجنة. 

والقول الوسط: هو قول أهل السنة والجماعة» وهو بأن الله -تبَارَكَ 
وتَعالى- يراه المؤمنون في الجنة حقيقة ولا يراه أحد في الدنياء لقول 
الله -تبَارَكَ وتَعَال- جوابًا لموسئ -عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََامُ- عندما قال: 
رت رف أنظر إِلِيَك َال لك رمي ولي نظن ل الْبَبلٍ ون أسَتَفرَمَحكَائه 
شبحتئك يت جلك وأنأ ول الْمُؤمنِيرت # [الأعراف:4١]»‏ مما يدل عل أن 
الله لا يُرئ في الدنياء وأما في الآخرة فيراه المؤمنون في الجنة كما دلت 
على ذلك نصوص الكتاب والسنة. 

(كلامة كيف شَاءً وَكْمَاشَاءً) في هذه الجملة بيان لمعتقد أهل السنة 
والجماعة في إثبات صفة الكلام لله تَبَارَكَ وتَعَالئء فالكتبُ المنزلة كلها من 
كلام الله يق لا من كلام غيره؛ التوراة التي كتبها لموسئ بيده والإنجيل 
الذي أنزله علئ عيسئ» وصحف إبراهيم وموسئء والفرقان الذي أنزله 
على محمد َلَيْهِم الصَّلَاة وَالتَلَامُ- كلّها كلام الله تبَارَكَ وتَعالئ. 

إذن فالكلام صفة لله -تَمَارَكُ وتَعالى- تليق بعظمته وجلاله» هو صفة 
ذات باعتبار اتصاف الله به أزلًا وأبدّاء وصفة فعل باعتبار تكلّم الله به بمشيثته 
واختياره متئ شاء وكيف شاء ومع من شاء. 


هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة؛ أن الله متكلم كما أخبرنا ْنَا في 


القرآن بقوله الحق: كلم لَه مُوسئ * [النساء:54١]»‏ وقول الله وْ: «#وَإِنَ 
َحدينَ المُشركيت اسْمَّجَارَكَ دَرْهُ حَقَّ يسْمَمَْ كم لَه 4 التوبة: :1 وغير 
ذلك من نصوص القرآن كثير . 

وفي السنة المطهرة كثيرٌ من النصوص التي ندل علئ إثبات صفة 
الكلام لله وي كقوله َكةِ: ما مِنْكمْ لأ سَبْكلَّمهُ ريه يكلا لئس بَبِئهُ ونه 
تُوْجْمَانَ»" وكذلك ايُنَادِي الله و آدَمَ يوم القيامة فيقول له : يا آدمْ إبْعَتُْ 
وَتَسْعين)”" إلئ غير ذلك من النصوص التي تدل علئ إثبات صفة الكلام 
عادو ال 

ومن الفرق من تَمَتْ هذه الصفة عن الله -تبارك وتعالئم- نفيًا 
كليّا كالجهمية والمعتزلة ومن لف لمهم ومنهم من أوّلها تأويلًا باطلا 
كالأشاعرة والماتٌريدية والكلابية فقالوا: إنَّ الكلام معنن متعلّق بذات الله 
لا حرف ولا صوتء فخالفوا أهل السنة والجماعة الذين يعتمدون في 
أقوالهم عل نصوص الكتاب والسنة. 


)١(‏ كتاب التوحيدء باب كلام الرّبّ كََيْك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» حديث رقم 
0 ومسلم في صحيحه: كتاب الزكاة» باب الحث علئ الصدقة ولو بشق تمرة» 
حديث رقم »223١17(‏ كلاهما من حديث عدي بن حاتم قَلهُ. 

(7) البخاري: كتاب الرقاق» باب قوله يك: #إرى رَلْرَلَة ألتساعة سَئْ ءعَظِيهٌ 4 حديث 
قم(١607).‏ 
0 واو 1 
مسلم: كتاب الإيمان» باب قوله: «يُقول الله لآدم: 


آآ ص 


(3515)» كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري َه 


- 
٠‏ 02 
أ يِل حب » 


خرج بعث النار..)؛ حديث رقم 


حنست ”على أصل اندج واعتقاد الدون "أ كسس ست 
1 


ا ال 2 عرص بور هوه 
ل افد 


لأؤليَائه وَالنَارُ عقَابٌ لأَهلٍ مَعْصِيَتِه إلامَنْ رَحمَ. 


فول الدولفين ::(والخنة خن والكا دق ..الخ) فيه بيانٌ معتقد أهل 
جر او صن الس ل ١‏ خلقهما 
لله تبَارَكُ وتعال» وكالالوة. ١أَنْتِ‏ وَحْمَتِي أَرْحَمُ بك مَنْ أشّاءهء وقال 
للنار: «أَنْت ت عَذَابِي أُعَذَّبُ بك م 3 أناء 200 فهما مخلوقتان» وموجودتان 
وقد رآهما التي كي وذلك من خصائصه؛ فقد ثبت عنه وك أنه قال في 
كاده كرت لقَد نت ِي مَقَابِي هذا كُلَّ َيْءِ وعدت بد حب لَقَذ 
رطان لحب يوي قوذت بهم 
يَحْطِم بَعْضْهَا بَعْضَاحِينَ أب يشُمُوني تأخَوث770. وفي لفظ: ٠‏ وَرَأَيْتٌ الثَارَ 
لم أ كاليَوْم 2011 ريت كت أل الثَّارِ اتَاء قَالُو: 
0 سُولَ الل؟ قَالَ يفون ل أيكمْرنَ باله؟ قال يَكُفرنَ اشير 
فرْنَ الإِحْسَانَ لو أخصنثك تَ إلئ إِحَدَامُنَ الدَهرَ كُلَهُ ثم رأث مِنكَ 
سينا كارك مَا وَآبْث نك خَده را قط إلئ أن قال: ولقذ وجي يأ 
تُفتنُونَ ِي الْقُبُور مِثْلَ أ حَدُكُمْ قَبفَالَ له 
مَا عِلْمُكٌ بهَذَا الرَجُلِ؟ فَأمًا الْمُؤْمِنُ -أو قَالَ: الفوقع- فقول نحكة 


قَريبَا مِْ فِْئّة الدَّجَالٍ يَُْى أ 


عم 


.)140٠( البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: #ويَمُولٌ هَلْ من مر #» حديث رقم‎ )١( 
مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها‎ 
الضعفاء. حديث رقم (7847)» كلاهما من حديث أبي هريرة فَلَتَهُ.‎ 

(0) البخاري: العمل في الصلاة باب إذا انفلتت الذَابّة في الصّلاةء حديث رقم .)1١1١75(‏ 
ومسلم: كتاب الكسوفء. باب صلاة الكسوف؛. حديث رقم (401)» كلاهما عن عائشة 


5 ست إ” التعليقع الصقين أ سس 
1 اله جَاءَنَا الْبَيِنَاتَ وَالْهُدَ فَأَجَبْنا وَآمَنَا وَانَبَعْنَا. قبْقَالُ لَهُ: تم 
صَالحَا َقَدْ عَلِمْنًا إن كنت لَمُؤْمِنا وَأمَا الْمَُافِقُ -أَوْ قَالَ: الْمُوْتَابُ- 
َيَقُولَ: لا أَذْري سَمِعْثٌ النَّاسَ 3 َقُولُونَ سَيِنَا فَعَلُْهح"2. 

وما الس اناك اق حاولا عن ورا جره لما تحعن أي امريرة 
وله قال: «قَلْنَا يا رَ سول اله ذا ريك قت قُلُوَا كنا من هل الآخبرقه 
ذا قَارَفْاكَ أَعجَبئئا الدّئْيَا وَسَمَمْنَا النّمَاءَ وَالَأَوْلادٌ. قَالَ : َو تَحُونُواعَلَى 
كُلٌَ حال َلَئْ حال الِي َنم عََهَاعِنْدِي لَصَاْحدكُمْالْمَلائِحةبأكفَهمٍ 
كرحم في يوتحم وَلَّْمْ توا لَجَاءَ لله قوم يِبُونَ َي يَغفِرَ لله 
َهُم. كَالَ: قَلْنًا: يَاوَ سُولَ الله حَدْنَا عن الج مَا يََوُهَا؟ قَالَ: نه ل 
دعَب وَلَبِنَُفِضَّةه وَعِلاطَهًا الْمِسْكُ وَحَصبًا وُهَا اللّْلوٌ وَاليَاقُوتُ» وَثُرَائَهَا 
الراك من ْله ينعم لايس وَخلد لايمُوس» ل تبلى نه وَل 
ل مَأيَهُ لان لا رد و عُوَتَهُمْ: ا حَنَى يُفْطِرَ) 
وَدَعْوَةٌ المَطْلُومِ تُحْمَل عَلَى العَمَاوٍ تفع لا أ بْوَاتَ السَّمَوَات ول 
الوّبُ: وَعِزَّتِي وَجَلالِي لأَنْصْرَنّك وَلَوَْ د جين 4. 

بل يبقئ في الجنّة فضل ينشئ الله لها خلقا لما ثبت في مسند الإمام 
أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت قال سمعت أنسا يقول 

0 مع 3ءع.ى 5ك 'رهي م هج ورج 0 اه 2 َه 

عن النبي يَل: « يَدْخُلُ أَهْلٌ الجن لَبِق مِنْهَا مَاشَاءَ لله أن يَبِقّى ثم 
)١(‏ البخاري: كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرّأس» حديث رقم (85)» 

ومسلم: كتاب الكسوف. باب ما عرض علئ النْبيّ ككهِ في صلاة الكسوف من أمر 

الجنّة والثاره حديث رقم (400)» كلاهما عن أسماء بنت أبي بكر وها . 
(0) رواه الطيالسي في مسنده (ص/ا“#الارقم70/47) وإسحاق بن راهويه في مسنده 

(1//الارقم 0700 وأحمد )7١5/7(‏ وعبد بن حميد (ص ١5‏ 5رقم١57١)‏ وابن 

حبان (57١/45لارقم/97817)‏ والبيهقي في شعب الإيمان (0/ ٠94‏ ؟ رقم١ .07٠١‏ 


ححيه سسب على أصل السنيٌ واعتقاد الدين” لأ إسمستسسسستت سس 
ادن الل عر وغل لها خلقا تابنا ع2 
وأما النار فهي دركات وطبقاتء فما كان منها لأهل الكفر الأكبر 
والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملّة فهي دائمة 
أبدّاء وإن أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون» فهي لا تفنئ بل هي باقية؛ كما 
أخبرنا الله كن في القرآن بقوله: لحَيِينَ فيا أبن ل وبقوله: تيت 
فيا لَحَقَابا (52) لا يدوفونَ فيا مَرا وَلَاسَراًا (250 إِلَاحِيمَا وَصَسَّافًا ((8) جكواه 
وفَاهًا* [النبأ:*55-7]» وبقوله: إلا يتس عَلَيَهم ضمُونوأ ولا يحَفّكُ عَنْهُم 
مَنْعَذَايهَاكَدَِكَ كر ىكل حكَدُور » [فاطر:”*]» وبقوله: #إإنَّ المجرمينَ في 
عَدَابِ جَهَمَكَيدُونَ (0) لايفكر نهم وَهُهفيه فيه مبل مبلِسُونَ 00 (05) وما ظَلْمَئَهُم ولك 4 
هم الطَدِيِينَ 4 [الزخرف:60/5-14: إلى غير ذلك من نصوص القرآن الكريم 
التي فيها إثبات بقاء النّار التي هي للكمّار وأنّها لا تفنئ أبد الآبدين. 
وأما طبقةٌ من النار فهي تفنئ وهي دار العصاة من الموحدين» أعلئل 
طبقة من طبقات النار دار عصاة الموحدينء فإن عقيدة أهل السنة والجماعة 
في عصاة الموحدين ثبوثٌ الشفاعة فيهم» وأنهم يُعذّبون بقدر ما جنا من 
2 ع ع 
المعاصيء ثم يكون مالهم إلئ الجنة؛ لأنهم من أهل لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» كما في أحاديث الشفاعة وغيرها؛ يقول الله تعالئ للشافعين: 
١إدْهَبُوا‏ فَمَنْ وَجَدْثُمُوهُ في قَلْبِهِ منْقَالَ دِيتَار مِنْ إِيِمَان تَأَحْرِجُوه) ثم قال: 
انضْفٌ ديتار»”" : ثم قال سبحانه: ١مَنْ‏ وَحَدنموة في قَلْبه دن لك أذنئ 


)١(‏ أخرجه أحمد(17707١)‏ وصححه الألبانى» السلسلة الصحيحة(58015). 

(؟) سورة : النساء .)١59(‏ الأحزاب (50))» الجن (737). 

(5) البخاري: كتاب التوحيد باب قول الله تعالئ: ا مُعم بوذ نض 85 إل ريا نط4 
[القيامة:؟" 77-57 ]» حديث رقم لخر 564 ومسلم: كتاب الإتمانة باب معرفة طريق 


يليه . 


الرؤية» حديث رقم (*147)» كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري و 


55-3 751 ا 52227771 التعليق الصتين ع 55 
مثقال حَبَّة خَرْدَلٍ مِنْ إيمَان فَأخْرججوة»”" فيُخرجهم الله -تَبَارَكَ وتَعالق- 
اي ا ا الو 
عصاة الموحدين» فهذه الطبقة هي التي تفنئ كما هو مقة مقتضئا النصوص. 


وأما دار الكفار الكفر الأكبر والمشركين الشرك الأكبر وأهل النفاق 
الاعتقادي» وأهل الإلحاد المخرج من الملَّة؛ فهؤلاء لا يموتون فيها ولا 
بار حر ار عبرل ا ره ل 


و 
ع 


عن النبيّ كك أنه قال : اذا اش ستَقَ أَهُلٌ الجَنَّة في الِجَنّةوَ أَهُلٌ انار في النّارِ أوتي 


- ري 
9 


توت في شود بن نلك ولت بين الجا 0 


- 
إن 


0 


ذ- 


2 


تغرقُون هذَ! فقوو ١ن‏ نالعو يع كايو مف 
الحَنّة خلوة وَلَامَوْتَ وئة ثَالُ لهل الثّار: لوك ولكة مَوْتَ)”" وهذا الحديث 
م الأذلة عا أنالتجنة لذنقوا أبذاء وآن دان الكفازحاننات لأست ابكاء اننا 
الطبقة التي لا يبقئ فيها أحد وهي دار عصاة الموحدين كما أسلفت؛ لأن الله 
يخرجهم منها إلى الجنة» وربّك يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 


)١(‏ البخاري: كتاب التوحيد باب كلام الرّبّ وك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» حديث 
رقم »)751١(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدنئ أهل الجنة منزلة فيهاء حديث رقم 
»)١97(‏ كلاهما عن أنس بن مالك ذَلَِكَهُ. 

(؟) البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: #واأنَذِرهر بوم المسْرَةَ * [مريم:9؟]» حديث رقم 
(4770). مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء» حديث رقم (75844)» كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري 


حست ]على أصل السدت واعتقاد الدين ل تست 7[ 70 9 ست 
وَالصَّرَاط حَقٌّ. )١(‏ 


2 بن 0-0 و 0 ع ع 
()قولهما : (وَالصرَاط حَق) أي إن أهل السنة والجماعة يثبتونه 
حقيقة؛ كما ثبت في نصوص الكتاب والسنة» أما الكتاب فقد قال الله 
تغالن :ل وَإِن مَك إلا وارمها كان عَلَ ريك حَتَمَا مه مَقضِيًا (00) ني لبن 


مم 0 2 


انم تَقوأوَنَذَرا لهت فبَاحِئْيًا 4 [سورة مريم:77-01]. 
و 
فقد فسر جمهور المفسرين الورود بالمرور علئ الصراطء ثم 


يصدرون عنها بأعمالهم» وقال سبحانه: م 
رهم بين دِيم وبيج رسفم اليو - 2 جَئتُ رك من كينها لتر لد حٍَِ حَِنَ فها دلْلكَهو 
سي و م دسل ميط غ1 مزعي و م مصجعوده له مم ما سيره ميو 020 0 م 
لور العم ْم يفول الْمتفِمُونٌ وَالْمسَفِقَتُ لذت ءامنوا أنظروا نفس مِن ور 
لجعو ورآء م فَاليسُوا اضرب ينم ا ْبَاولِنْهُ. فيه اليم وَظَبهِرُه من قِبَلِهِ 
ومو سود م | 5 1 و 2 لم 4( 2626 
العذاب (25) يناد وت ألم حكن مَعَك لأ قنش رفسي ويسم وأ 
و ومح 2 وء د 


الما 1 اه وق 00 17 0 22-06 ل 
وَلَامِنَ ادبن كنثواً موسي تمك ريدس الْمَصِارُ» [سورة الحديد:7١6-1١].‏ 
قال ابن كثير في معنّئ الآيات: يقول تعالئ مُخبرًا عن المؤمنين 
المتصدقين أَنّهم يوم القيامة يسعئ نورهم بين أيديهم في عَرّصات القيامة 
حب ماي قبادك لو كرد نه في قوله تعالئ: #يسعئ نورهم بين 
َيْدِيِمَ * قال: «عَلَى قَدْر أَعْمَالِهِمْ يَمَدُونَ عَلَى الصّرَاطء مِنّْهُمْ مَنْ نُورُهُ مِثْلَ 
لْجَبَل وَمِنْهُمْ مَنْ نُورْهُ مثْلَ النَخلَة وَمِنْهُمْ من ُورُه مِثْلَ الرّجلٍ القَائِم 


> وي هه سم 


وَأَدْنَا َاهُمْ ثُورًا مَنْ وده في إِنهامه يَيَدُ مه وَيَطْمَا مةٌ». رواه ابن أبي حاتم 


- -- 31135 
جع م/ ١3‏ عمج احا 0 التععليقع السئنين ا« 
لتحا اصتجان مويه حبسي ع عت لماعو ماسوو تو جوري مجو حت ب ل مسمس ههه 


وابن 0 اه 


وأما السنة فقد ثبت خبرٌ الصراط في الصحيحين وغيرهما من حديث 
أبي هريرة وغيره» فعنه كل: «أنَّ النّاسَ قَالُوا: يا رَسُولَ الله هَلْ ترئ رَيّنَا 
م الياتة؟ ان سُولٌ الل يك هَل تُضَارُونَ في لْقمرِ َب الذر؟ فلو 
ليا رَسُولَ الله قَالَ: الب عار و لحف دي قروا مكاكا نار 
لاي رَسُولَ الله. قَالَ :ترون كَذِكَيَجْمَعْ اللهالَاس يو ةك يَقُول: 
ا تينع مَنْ كَانَيَْْدُالشّمسسَ الشَّمْسَء وين وَيتْمَعٌ م؟ 
كَانَ يعد لْقَمَرَ الع عن لافيت لافيت وت 


3 


يإشَهَر. 


أَوْ مُنَافقُوهَا -شَك إِبْرَاهِيم- 5 بأنِهُمْ الله ََقُولَ: 5 
ع مدقا لطي ل ل ِ 7 
1 فَيَقَولونَ: هَذَا مَكانَا ع حم يعرف يهم الله 


رود و 5 


في صُورَه الي يخرِهُونَ» قَيقُولَ: نا ربكم فبفُونُوَ: نت ربت يوه 
ولقدت الشداط بَيْنَّ ظَهْرَيْ ي نم أكون آنا وم ومن مي يزْهَاء وَلا 
تَلميَمٍَِإلا اسه وََوَى الوُسُلٍ يَؤْمٍ: اللُّ سََم »وني هن 
كَلالِيبُ مِثْلَ شَوْكَ السَّعْدَانِ مَل أي الصَعدات؟ قَالوا: : نعم يَا رَسُول الله 
قَالَ: َإِنّهَا ميل شَوْكِ السَعْدَانٍ ع ا عِطَمِهًا إلا الله تَحْطْفُ 


4 


000 5 ع 
النّاسَ عَلَى قَدْرِ َعْمَالِهِمْ 0 َمنْهُمُ الْمُوبَقُ بَقَيَّ 1 5 1 منْهُمُ الْمُحخَوْدَل أو 
الْمُجَارّى أو تخؤة كه يكل حت إِذَا 2 لقم لقعا 00 أَرَادَ 
أذ تفرع برقكه ون آزاذوك أخل اللا أول البلؤفكة آذ بثر خوا ون القاز 
)١(‏ انظر: مختصر ابن كثير لنسيب الرفاعي (ج5 ص007» وأما المنافقون فإن نورهم 


سرعان ما ينطفى؛ لأنهم لم يستضيئوا بنور الوحي في حياة العمل فوجدوا الجزاء يوم 
القيامة من جنس العمل. 


تحت )1 علق أصل السنتٌ واعتقاد لين "7 للسسلت اجا حت 
مَنْ كان لا مرك بالل َي ِمَنأََد الله أن يَوحَمَهُ من يَشْهَُ أن ل لَه إلا 
لله َيْفُوتُمْ في الَار جود كل النَّارُ ابْنَ آدَمَ إلا أَئَر ثْرَ السّجَود 
عمال ل الأ لأ لشهوه خوك ين ال قَد امْتُحشُواء 


_- 


لماي بالالير فينتون ته كيك الحتد فى عتييان الككلة 


ع يرع هن الْقضَاء بن اده وبق وجل ميل بوَجهدِ َل الارِهُو 
آخرٌ أَهل النَّارِ محولا الْجنهَتَيقُولُ: أيْ رَبّ اضرف وَجْْهِي عَن النَارِ نه قد 
فش قطني رنهاه حكني دكا ذهو نماض اه عوك كيفو 
لله: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أغطيت ذَلِكَ أَنْ تشالني غَيْرَ ر؟ فَيقُول: لا وَعرَتُكَ لا 


سالك غَيْركُ وَبُغطي رَبَهُ مِنْ عُهُود وَمَوَائيقَ ما شَاءَ قَيَصْرِفٌ الله وَجْهَهُ 
راح ال ا 7 
ل ل: 
أي َب دمي إلى بَابٍ الْجئّيُولٌ الله له: الست كذ قَدُ أغطيتٌ عَهُودَكُ 


رابك ألا تأي م مَيْرَ الذي أَغطيت أَبَدَا؟ - 
0 8 0 و 8 
ويدعوانه > دول هَل عست 2 عَسَيِتٌ إِنْ أغطيتٌ ذَلِكَ أَنْ تَسْألَ غيدة؟ فيتول: 


لا وَعرتِكَ لا انك عيرة ويخ ما ضَاء لله مِنْ عُهُودِ ومَوَائيقَ» ققدم 
َب الحم الى تاب ال هقث لَهُ الْجَنَهُ قرَأَئ مَا فيهًا منْ 
0 28 7 0 2 5 و ك2 3 
الْحَبرَةوَالشرُورء يكت مَا شاه ال أن يسكت ثم يَُول: أي رَبّ أذخلني 
الجن َيقُولٌ اله: لكك قد أغطيك هوك وم نيمك 

5 5 7 0 
أخطيت؟ دول : وَيْلَكَ يَا ائْنَآدَمَّ مَا أغْدَرَكُ! قيقُول: 
حَلْقكَ» قَلا يَرَالُ يَدْعُو حَبَّن يَضْحَكٌ الله مه فَإذَا ضَحَكٌ منْهُ قَالَ لَهُ: ذل 


6 7 2 يي ادس اظ 
احِنّة ذا حَلَا قال لهك لين فسان روعت عت إن الله لوذكزة 
يعُوْلُ: كَذَاوَكَرًَا >4 حَتَّى انْقَطَعَتُ به الأمَانِنُ. َال الله: ذَلِكَ لَك وَمِثْلَهُ مَعَهُ). 


0 


جا رخ اا مع ا ا 00 1 التععليضع الصنين َس أحتتتت 2 
وس ههه 0267026727202622222222222525125959595959595932 222 0000 وس هه 


عو 0 


قَال عَطاءً بْنُ يَزِيدَ :وَابواشْعِي د الخدري مَعَ أبي هُرَيْرَةَ كلكا لا يرُدُ عَلَيْه 


من حديئه شَيْنَا حت ًا حَدَّتٌ أَبُو هُرَيْرة أن الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- قَالَ: 1 
لَك وَمِذْلْهُ مَعَهُ) ال افيد الْحَذْريٌ: (وَعَشَرَةُ 
بَوهُدَيْدة: ا حنطك إلا كول «ذلك لَك وَمِثْلهُ غ4 كال أثو: سعد 
الْحُدرِيٌّ: أَشْهَدُ أنّي حَفظتٌ مِنْ رَسُول الله وك َولَهُ: ل 


ع 
21 
أو 


مُكَاله». َال أب هَرَيْرَةَ: «قَذَلكَ الفجل ا . خرٌ أَهْلٍ الْجَنَّة دولا الْجَنَهح200, 


0 


ماله مَعَهُ يَا أ با هُرَيْرَةَ 


1 


وثبت فِي صحيح مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله وكا 
ظن 5 5 ١‏ 00 31 7 و اح ف.ك 1 
يُسال عن الورودء وفيه رؤية الله تعالئ: «فِيَتجَل يَضَكَك قال: وق لل 


هم سسيه ره و2 2 . مووي ءَ. ِ 4 يه سؤم 
بِهمْ وَيتبْعُونَهُ وَيُعُما ار 0 
ل سل خي افو م ٌ رعو 2 
جهنم كَلاليبٌ وَحَسَك تاخذ مَنْ 0 الله عا ُورُ الْمُتَافقينَ 


و 
م يؤل هوأ أو رطق التق مذ سيو 


00 الَّذِينَيَُونَهمْ كَأضْوَا جم في السّمَاء كذلك م 


ه-- 54 
2 


تفن التقاعة ومنقدوة عتل يفوع ع كال مذ قال .لذ زه إلاانا وان 
اللو كار ا نور بهد نَ بفاء الجن وَيَجَعَلٌَ أَهْلّ الْجَنة 

هَ ره و و 
ير يَرْشُونَ عَلَيْهمُ الْمَاءَ حَنّى يكوا كات الشروء في السَئِل وَيَذْهَبَ حْرَافَهُ ثم 


)١(‏ البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالىل: ## وجوه يومي ل تَاضِرة إل ل رَيَانَاظِرَةٌ 4 حديث 
رقم (74131)» ومسلم في كتاب الإيْمان باب معرفة طريق الرؤية» حديث رقم (185)» 
وفي بعض روايات هذا الحديث: «أَنَهُ ه يَُلَ لَهُم: َل َبتك وبآ َْرفُوتها؟ 
فَيَعُولُونَ: لكي ا قه جد لَه كل مُؤْمنء وَيَِقَى مَنْ كَانَ يبه ذ يَسْجَدٌ ريا 
وَسَمْعَة فيَلهَس كما شد يَصِيرٌ ظَهْرُهُ طَبَقَا وَاحدًا». أي: 000000 


ينثني للسجود. ال ع 1 


حت عسسدد  ١‏ خن أصل السني واعتقاد الدين ”لا ست 7 ام لاس 
يَسْأَلُ يس ع تجعل له الدَيَْا وَعَسَدَةٌ عَضَرَةأمْعَالهَا مَعَهَا)7". 
نقول : وإننا لنُشهد الله وملائكته ورسله وصالحي عباده. أننا نؤمن 
بذلك كما جاءت به اللُصوص»ء وهذا هو معتقد أهل السّنة والجماعة 
حقيقة لا ادّعاءً» وبالنسبة لذكر الصراط؛ فقد ذكر العلماء -رحمهم اللّه- 


أ ا صتراطان: 

* صراط حسىٌ. 

* وصراط معنويٌ. 

فالصراط الحسيٌ هو الذي ينصب علئ متن جهنم وتعبّره الخلائق 
علئ قدر أعمالهم. 


أوصراط معنويٌ وهو التكاليف التي كلّف الله بها المكلّفين أجمعين؛ 

00 الأمم وأخراهمء والتكاليف الشرعية هي : الأوامر والنواهي 
والحلال والحرام. :غير اذلك دما كلف اللدنكك به المكلفين من أولق 
الأمم وأخراها. 

فمن ثبت علئ الصراط المعنوىٌ علمًا وعملا ثيّته الله علئ الصراط 
الحسيّ» ومن لم يثبت علئ الصراط المعنويّ فالجزاء عند الله من جنس 
العمل؛ لا يثبت علئ الصراط الحسيٌ. 

ويدلٌ لذلك تعليغ الله -تَبَارَكَ وتعالي- لخلقه: 8 مين ضَرَط 
لْمسْمَقِيم © [الفاتحة:5]» والمرادٌ به الطريقٌ الموصل إلئ الجنة وهو الصراط 
المعنوي؛ أي ذُلنا وأرشدنا وثيَّنا علئ الصراط المستقيم الذي لا عوج 


.)١11( مسلم في كتاب الإيُمانء باب أدئ أهل الجنة منْزلة فيهاء حديث رقم‎ )١( 


تاد ست | التعليقع الصتين يا سب 
فيه 05 له ل الله تعاليا: 0 5 تعر وآ 
تيا فزن قتع بك قن ري 107 مكف بو لحف عقون 4 
[الأنعام:157]» وقوله 3 في وصف القرآن: «#أ يبَدِى إِلَ الْحَقّ و! وَإِكَ طرق 
متم 4 [الاحقاف: إلئ غير ذلك من الآيات القرآنية واللأحاديث النبوية 
الى :ندل سرك أن المبوزا ]مسوك عوبسا علفنة الله يه ادن الاو آمر 
والنواهي والفرائض والواجبات وغير ذلك من التكاليف, هذا هو معتقد 
أهل السنة والجماعة. 

سؤال (9): كيف نبيّن للناس الأمور التي ستكون يوم القيامة 
كالصراط, والميزان» ونعيم الجنة» وعذاب النار» ونحو ذلك من الأمور 
الغيبية» وهل يجوز وصفها للناس؟ 

الجواب: لا شك أن أهل السنة والجماعة يُثبتون ذلك حقيقة» وأنه 
كائن لا محالة؛ فيثبتون الميزان» وما يوزن فيه من الأعمال والعاملين» 
ويبينون أن له كقتين» ويثبتون الصراط وأنه حق» وأن المرور عليه كائن 
لا محالة» وأن الخلائق تمرٌ عليه بحسب أعمالها؛ كما ثبت ذلك في 
النصوصء ويؤمنون بوصفه الذي ورد ذكره في نصوص السنة كما رأيت» 
وأما الجنة ونعيمُها فإنه حق وحقيقة» وهي لأهل الإيمان بالله ورسله؛ وأما 
النار وعذابها فهي كذلك حق وحقيقة» وهي طبقات؛ فأعلئ طبقة منها 
لعصاة الموحدين لمن شاء الله أن يعذبه بها بقدر ما جنل, ثم يخرجه منها 
ويكون مآله الجنة» وسيأتي عليها وقت لا يوجد فيها أحد أي طبقة العصاة 
وأما أهل النار الذين هم أهلها أي أصحاب الخلود الدائم» واللعنة الدائمة 
فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ومكثهم فيها علئ سبيل الدوام؛ كما هو 


ا أصل السنيّ واعتقاد الدين ال ست 0_6 ا سج 
واضح من نصوص القرآن والسنة. 

وأما كيفيات هذه الأمور ونحوها مما سيكون يوم القيامة فهو من 
المتشابه الذي استأثر الله بعلمه» فما ثبت وصفه في نصوص الكتاب 
والسنة وصفناه للناس غير متجاوزين تلك النصوص. 

سؤال :)٠١(‏ ماهو الدليل علئ فناء نار العصاة؟ 

الجواب: لتعلم أولا أن الناردركات» فأعلئ دركة منها هي دار العصاة 
من أهل التوحيد الذين أوبقتهم معاصيهمء ولم تطهرهم مصائبٌ الدنياء 
ولا ومواقف الآخرة. فإذا مرُُوا على الصراط خطفتهم الكلاليب فسقطوا 
في النار بقدر جرائمهم فيلبثون فيهاء ويطهّرهم الله بها ويخرجهم من 
طبقتهم هذه إلئ الجنة؛ كما في حديث الشفاعة الذي تلقّته الأمة بالقبول» 
وإذا خرجوا منها بقيت تصطفق أبوابها؛ لأنه لم يبق فيها أحد ممن في قلبه 
مثقال ذرّة من إيمان. 

وأما دركات الكفار علئ اختلاف أصنافهم؛ فإنها لا تفنئ بل تبقئ 
انك الأننين روزن الذااقريق ل دهارة لكدابوم كنهاء كنا دلت بعلن ذلك 
نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة؛ قال الله تعالئ: الََئِينَ فآ أَحَمَاا 
ا فيها م بَرْدًا وَلَاسَرَايًا# [النبا:*4-7؟]» وقال تعالل *إِنَّ المجرمين في 

عَدَابِ جه حَيدُونَ (50) لَايفلا عَنْهُم وهم فيه ميلسو 4 [الزخرف:؛ /ا-ه/]» 2 وما 
طَلمتهُم ولك نكانُوأ هم الظَدلِمِينَ 4 [الزخرف: 5 ونظائرها كثير. 


51 5 3-3 - 30 - 
اج 6140 ع« اا ااا 000 االتحوتليودح السصنين اجتجتتدت 0 
وص هه لاصلص ا 025002 5-3 و مسشستجححها 


و 


6 اوداك م 27 بع م قار فق ب ع 8ه 
وَالمِيرَانَ الذي له كفتان يُورَّنْ فيه أَعْمَال العباد حَسَنْهًا وَسَيُتْهَا حَقَّ. )١(‏ 


)١(‏ ولقد ثبتت الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة علا ثبوت نصب 
7 30 4 5 بل الئاس ره 7رء و سور ال ا 
الموازين ووزن الأعمال والعاملين؛ قال الله كك وَالْورْن يَوْمَيِذٍ الحىّ فمن 


المع امن اع عا ص الس وهف 2 ددع جوع دس برع بأوى م 57 ب 
قلت موزينة. فَأَوْليِك هْمْالْمَفْحُونَ ([40) وَمَنْ حَمَتَ موزيئه فَأوْليِكَ ادن 


حرو امهم يما كانُوأ يِكَاينَا يِظلِمُونَ # [الأعراف:4-8]. 
5 م ل سا ل و سر | برض الى ]1 إن وج سر صل سس م 3000 ب ا 
وقال تعالئ: 9# وتضع الْمورينالقِسَط لِو مالم ةَ فلا نظام نَفْسٌ شيعا وَإن 


3-4 


-ه 2 2 اسح سج 2011 هآ مه 
كات هتفال حبَة من حردل أنسا بها و" ف بسَا سبيت * [الأنبياء:40]. 


5 1 10 ا ع 1122 سل سع مده 

وقال سبحانه عن لقمان: م إنها إن ك مثقا حَبَة من خردل 
سر ا سل حي كم ا مس كا لكل عرق لم4 وم 7م11 #4 + 
فتن فى صَخْرَقَ أو في السَّموتٍ أو ف الأرض يِأْتِيبَا أسَّمِنَ أ 2 حر # 


[لقمان:5١].‏ وغيرها من الآيات 0 

ومن السنة ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة ذَلَكَهُ قال: 
قال رسول الله يَلِ: «كَلِمَتَانِ حَبِيبتَانِ إلى الوّحْمَّنء حَفِيمَتَان عَلَى اللّسَانِ 
لان في الْمِيرَان: سُبِحَانَ الله وبحَمْدِهه سُبِحانَ الله العَظيم؛9". 

وقد اخدلف أهل العلم فِي الموزون يوم القيامة علئ أقوال: 


الأول: أن الذي يوزن هو العمل فقط يجسّم فيوضع في الميزان» وقد 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (ج؟ ص”737)»: والبخاري في الدعوات» باب فضل 
التسبيح» حديث رقم (225507)» ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل 
التهليل والتسبيح والدعاء (ج4 رقم794؟ ص27077» والترمذي في الدعوات؛ باب 
فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد (ج5 رقم5717 ص17 0)) وابن ماجه في 
كتاب الأدب. باب فضل التسبيح (ج؟ رقم” 780 ص١1795١).‏ 


عست على أصل الستت واعتقاد الدين ال ست 7 0 لاست 
استدل أصحاب هذا القول بنصوص كثيرة: 

أ- منها: حديث أبي هريرة المتقدم قريبًا. 

ب- ومنها: ماجاء عن النواس بن سمعان الكلابي وََكَهُ قال: سمعت 
الي كك يقول: 'يُؤْنَى بالْعرْآنِ ي وم لِْيامة وهل الِّينَ َنُوا يَْمَلُونَ به 
َقْدْمُةُ سُورَةٌ الَْقَرَة َل عَمْرَانَ وُصَيَتَ هما شرل الله وك نلا انه أمْعَالٍ 
مَا نَسِيتهُنَّ يَعْدَ بَعْدُ قَال : كَأَنّهُمَا عَمَامَتَانِ أَوْ ظَلْئَانَ سَوْدَاوَانِ بَتِتَهُمَا شَرْ 00 
كَنَهُمَا فَوْقَان منْ ل فوت تُحَاجَان عَنْ نْ صَاحبهمَا)”". 

قال الترمذي: «معتّئ هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب 
قراءته» وكذا فسّروا ما يشبهه من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن» 
وني حديث النواس بن سمعان عن لني ما يدل علئ ما فشروا به إذ 
قال النٌَّ وكة: «وَأَمْله لذ ين يَعْمَلُونَ به في الذَّنْياا . ففي هذا دلالة أنه يجيء 
ثواب العمل)”". اه. 

قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي: قلت - والقول له -: ولا مانع 
من كون الآنِى هو العمل نفسه كما هو ظاهر الحديث فأما أن يقال: إن 
الآتي هو كلام الله نفسه فحاشا وكلا ومعاذ الله؛ لآن كلامه تعالئ صفته 
ليس بمخلوق» والذي يوضع في الميزان هو فعل العبد وعمله كما 


0 ١ 
0 


©« وها 


)١(‏ أي: ضوء. 

'(؟) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن (ج١‏ رقم 8١5‏ صغ 00)؛ 
والترمذي في ثواب القرآن» باب ما جاء في سورة آل عمران (ج0 رقم ١8/8”‏ 
ص١15١).‏ 

() انظر جامع الترمذي (ج0 ص١15١).‏ 


دح 6[ 1م الا ست إالتعليق الصتين أ سس 
قال كْنا: 0 وده حَلَفَكر وما و3 4 [سورة الصافات:7]45١؟.‏ اه. 

وهذا القول نقل عن ابن عباس ذَلكَا. 

القول الثاني: أنَّ التي توزن هي صحائف الأعمال فقط؛ واستدل 
أصحاب هذا القول بما روئ الإمام أحمد وغيرُه من حديث عمرو بن 
العاص ؤكهُ قال: قال رسول الله يَكلِ: «إنَّ الله ويك يَسْتَخُلصُ رجلا م 


ع 7 5 1 9 
ابي عَلئ توس الخلاتتي يوم القيامَة عه كنك له قضعة وقد ار د در 
ل مد الْبصَر كُمَ يَقُو ل تنك من هَذًَا سَيْئًا؟ ل عه 


0 مو ا 2 ل ا ا م ا ل ىو راو و 
قَال: لايَا رَبٌ. قَال: أَقَلَكَ عُذْدٌ أو ْ حَسَنَة؟ قال: فبهِتَ الرَّجلء فيقول 


0 رود بير - ص > دس سرغ وه اس اه م 
سا 2 رمه 0 9 9 ]ار ]1 روت هنر عو 
يَارَت. فيقو ل الف اد كي ورججدة» صلم اولك الموم ابر 
0 ا ايو لعل ا عه و 3 آ 0 هه ٠‏ ساي > سلس 1 بك ممالل 
له بطاقة فيهًا أَشْهَّد أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَّا رَسُول الله َكِلةِ. 
2 3 3 2 00 0 سا 742 5 
فيُقول: احضروه. فيقول: يا رَبَ ما هَذْهِ الْبطاقَة مَعّ هَذْه الششّجلاات؟ 


11 17 2 و 5 : 6 50 
فيقول: إنك لا نَظَلَم. قَالَ: قَتُوضَعٌ السّجلاتٌ في كفة وَالْبِطَاقَة في كمّة. 
1 ا ِ 2 2 : 
قال: فطاشت السّجلات وَتْقَلْتِ البطاقة. قال: وَلا يَتْقل شَيْءٌ مَعَ بشم الله 


2 


الوّحْمَنٍ الرّحِيم 
القول الثالث: أن الذي يوزن هو ثواب العمل؛ وهو معني ما نقله 


)١(‏ انظر معارج القبول (ج؟ ص7559). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (ج؟ ص7١2)7»‏ والترمذي في كتاب الإيُمانء باب ما جاء 
فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله (جه رقم7776 ص5 35)» وابن ماجه في الزهد.. 
باب ما يرجئ من رخمة الله (ج؟ رقم »)472٠١‏ وابن حبان في صحيحه (رقم16077- 
موارد)» كتاب الزهد باب في الخوف والرجاء, والحاكم في المستدرك /١(‏ 55 رقمة, 


١٠لارقم19١).‏ صحيح. 


“بت 1 عن أصل السنتدىيى واعتفاد دين ا 1 جا اتستتستتة 
الترمذي فى حديث النواس ابن سمعان. 
ع و و و 

القول الرابع: أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحيفة عمله؛ وذلك 
للنصوص التالية: 

أ- ما رواه الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب كل: «أنَّ 
ابْنّ مَسْعُود َلك صَعَدَ شْجَرَةٌ يَجَْْو الْكَبَاتَ فَجَعَلْ النَّاسٌ يَعْجَبُونَ منْ 
دقّة سَاقَيه فَقَالَ النَيث كلله: وَالْني فى جده كمافي الميران 0 

ب- وما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ونه عن النْبِيّ 
قال: «إِنّهُلَيَأئِي الول الْعَظيمُ السَمِينُ يَوْمَ الْقِيامَة لايَزِنُ عنْدَ الله جَنَاحَ 
بَعُوضَة) وَقَال: اقْرَءُوا: #قلا ئقيم طم بوم الْقِيمَةِ ويا [سورة الكهف:ه ٠‏ 20 , 

توما يواه الزنم الممتعر عبد ال بن مر بي العاصر 21 ني 
قصة صاحب البطاقة بلفظ قال: قال رسول الله ل وَكة: ١و‏ ضَع المَوَازِينُ توم 
قاقز اتن بالل بوص في كن وبُوصعْ ما أخصي عله اَل ٠‏ 
الْميرَانُ قَالَ: ف كات يْنْعَتٌ به إِلَى النَارِء قَالَ مدا د بر ذا صَائْحٌ مِنْ عند الوّحمَنٍ 
ُو لجرا َه ديقي لك ؤي بطَاقة ذه لاإلة إلا لله ُوصَعْ 
مَعَ الرّجُل في كمّة ما حَتَّ يَمِيلَ به الْمِيرَانُ)0. 

.)١١5/١(دمحأ مسئد‎ )١( 
(؟) البخاري في التفسير عند قوله تعالئ: ل وْلتِكَ الدسَكْفروأَيَتِرَيَهمٌ #» حديث رقم‎ 

اضف 36 ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار (ج؟ رقم 1717/86 ص57 .)١١‏ 
فوم أحمد في المسند (ج١‏ ص١777-177)»‏ وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف ولكن يشهد له 


دح 117 لا ست إ”التعليقك الصتين ثٌ سب 

فهذه النصوص تفيد أن الذي يوزن هو العبد وعمله من خير وشر 
وصحيفةٌ عمله. وهذا القول ظاهر الرجحان؛ إذ به يحصل الجمع بين 
النصوص المتفرقة فِي هذا الموضوع كما رأيت. ولله الحمد علئ توفيقه 
ورحمته وهذايته. 

وأما أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد 
المخرج من الملّة فهؤلاء لايُوزن لهم صحيفة ولاعمل» وإنمايُدعُون إلئ 
نار جهنم دعًا؛ لقول الله تعالئ: #فلاثه قم طح بَوْم الْقيمَةِ ورا © [سورة الكهف:ه 08 
وقوله تعاليل: # و وَهَدِمَكَالَ مَاعَِهْمِنَ عَمَلِ فَجَعَلهُ 0 نَشُورًا # [الفرقان:7]» 
ومع كثرة النصوص التي تُثبت الميزان حقيقة» وأن له كفتين توضع في 
إحداهما الحسنات وفي الأخرئ السيئات» فإن بعض الفرق الهالكة 
كالمعتزلة ومن تابعهم في أقوالهم المنكرة ينكرون الميزان؛ محتجين 
بحجة أن الله يعلم كل شيء فلا يحتاج إل وزن شيء من عباده! وهذه 
الححة حكة قيطانة؟ لأن فيها ردًا للقرآن الكريم وصحيح السنة النبوية» 
والمعلوم شرعًا وعقلا أن كل رأي يخالف نصوص الكتاب والسنة؛ فهو 
مردود علئ صاحبه. وقد رأيت أيّها القارئ النصوص الدالة على إثبات 
المزان حقيفة :وان له كسيد إحداهما توضع فيها الحسنات والأخرئ 
توضع فيها السيئات؛ قال الله تعالئ: تاداس كفك مَوزسئه ( 0 
ف عيشَة نَآضِيَةٍ (8) وَأمَامْنْ حَمَتْ موازِيِمة كن 


0022 


ومآ أدريئك ماه هيه (:1 نَارحَامِيَة # [القارعة:> »]1١-‏ 


قال ابن كثير في معناها: « أي رجحت حسناته عل سيئاته (فهو في 


عيشة راضية) يعني في الجنة» (وأما من خفت موازينه) أي رجحت سيئاته 


سس و على أصل السنت واعتقاد الدين "الست ل 04 الآ سب 
علئ حسناته (فأمه هاوية) فهو ساقط هاو بأم رأسه في جهنم, وقيل معناه 
(فأمه) أمه التي يرجع إليها في المعاد» كأنها الهاوية أو هي الهاوية» وهي 
اسم من أسماء النار» قال ابن جرير: وإنما قيل للهاوية أمه لأنه لا مأوئ 
له غيرها. ولهذا قال تعالئ مفسّرًا للهاوية: (وما أدراك ماهيه نار حامية) 
ال ل ل ا 
أبي هريرة أن النبيّ يل قال: «ثَارٌ ني آكمَ اَي تُوقدُونَ جز من سَبعِيَ 
ججزْءِ مِنْ نار جَهَنّم. َانُو:يَاوَسُولَ الله نكا لَكَافِيةَ ََالَ: إِنَهَافُضلَتْ 
عَلَيْهَا بتِسْعَة وَتسْعِينَ جَزْءًا». ورواه البخاري ومسلم وفي بعض ألفاظه: 
نه فُضّلْتْ عَلَيها ب بتشعة وَسِنَينَ جُرْءًا كُلَهنَّ مثْلَ حَرّهًاا. ٠‏ وثبت في 
الصحيحين أن رسول الله لله كلِلهٍ قال: «اشتكت النَّارِ فَقَالَتُ: يا يَارَتٌ 


21 


اد 


0 


بَغضي بَغْضًا فَأَذنَ لَهَا َفسَيْنِ: نفس فِي الشتاء وَنَفْس فِي الصَّيِفِه فَأشَدٌ 
ما تَجِدُونَ مِنَ الشَّاِ مِنْبَْدَِا وأَدَمَا تَجدُونَ نبي الم يف م 8 من حََدهَا) 27 


.)557/-8 55 /5( مختصر تفسير ابن كثير للرفاعي‎ )١( 


0 2 ا الصتين لا ست 
وَقَالا: وَالْحَوْض الْمُكَرّمُ به نينا حَقٌّ. )١(‏ 


0000 
الشنةوالجناعة الإزمان بالكومن الذي أعطيه النبئٌ يكِةِ لآمته يوم القيامة» 
فهم يثبتونه بخلاف أهل الأهواء كالمعتزلة الذين لا يؤمنون بالحوض ولا 
العقاضة ركلا بال ان ظ 

والنصوصٌ فِي ذكر الحوض وتفسير الكوثر به وصفته كثيرة جدَّاء 
حيث قد بلغت مبلغ التواتر في الصحاح والمسائيد والسئن وغيرها من 
كتب السنة» وذلك عن جمع غفير من الصحابة الكرام» وها أنا سأختار 
بعض ما ورد عنهم في هذا الموضوع: 

-١‏ فعن أنس بن مالك ؤَكُ قال: «لَمَا عُرِجَ بِالنِيّ يل إلى السمَاء 
َالَ: أَتِيِتُ عَلَ تَهّر حَائَتاهُ قبَابُ اللْوْلُو مُجَوَقًا فَقلْتُ: مَا هَذَا يَا جبُريلٌ؟ 
قَالَ: هَذَا الْكوكه0, 

وفي رواية عنه وليه . عن الَّبِيّ كِِ قال: «ر بَيِنَمَا أسيرٌ في الجنة : 
نهر حَافَتَاهُ قِبَابُ الذَّرِ الْمُجَوَفٍ ف َلْتُ: مَا هَذَا يا جريل؟ قَالَ: هَذَا الكَؤترُ 
الذي أَعْطَاكَ رَبك فَإذًا طينهُ -أَوْ طييةُ- مِشكٌ قد ا ل 


انر 


وفى رواية عنه دَصَتَهُ : أن رسول الله ككِةِ قال: «إِنَ قَدْرَ حؤْضي كما بَيْنَ 


)00( أحمد في المسند (7/ 7١1‏ و771)» والبخاري في التفسير باب تفسير سورة الكوثرء 
(؟) البخاري في كتاب الرقاق باب الحوضء حديث رقم (19081). 


حس و على أصل السنت واعتقاد الدين سس 037 


ته 


ْلَه وَصَنْعَاَ من الْيَمَنِء وَِنَّ فيه مِنَ الأباريق بِعَدَدِ نُجُوم السَمّاء0". 

وقد وافق مسلم'" البخاري علئ إخراج هذا الحديث بهذا اللفظ. 
وبلفظ: ١مَا‏ ين نَاحِيَئَيْ حَوْضِي كُمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَديئَة". 

وبلفظ: «ترَى فيه أَبَارِيقُ الذّمَبِ وَالْفْضَة كَعَدَدِ جوم السّمّاء»”). 

وفي لفظ للبسخاري أيضًا عن أنس قي عن الت و قال: اليَرِدنَ 
عَلَّيّ َاسٌ مِنْ أَصْحَابِي الْحَوْضٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتَهُمْ اخْتْلجُوا دُوني» فَأَقُولَ: 
َضْحَابِي ! يفول : لا تَذْرِي ما أَحْدَتُوا 552 


1 ع 

وهو عند مسلم بلفظ: أن النَِيَ كك قال: الَيَرِدَنَ عَلَيّ الْحَوْضٌ رجَال 

0 ص مو 014 04 ءَ. 
مِمَِّنْ صَاحَبَنِي ح عتَئ ذا وروا َي الوا وني َلكولنَ: أي وب 


أضكابي! قَلَبِقَادنّ لي: إِنّكَ لا تَدْرِي مَا أَخدَتُوا بَعْدَك00. 
وه رَأْسَهمَسَما الهم وَِمَاقَالوالهُ :لم ضَحِكتٌ؟ فَقَالْرَسُول الله وكيك : 
هتََث علي فا سُورَة قو يشم اللو امن ا 


2 


وعنه وله أيضًا عند أحمد ومسلم قال: أغننن رَسول) لله وك إِعْمَاءَة 


ات 


1 ره 


تَرَ حَبَّى حَتَمَهَاه نم قَالَ لَهُمْ: هَل كُدد ونا الْكَوْئّ؟ قَالُوا: الله 


.)108٠( البخاري في كتاب الرقاق باب الحوضء حديث رقم‎ )١( 

(؟) مسلم في الفضائل باب إثبات حوض نبينا وصفاته (ج4 رقم 71٠7‏ ص١٠16)‏ من 
حديث أنس ذَلنَهُ. 

(*) المصدر السابق (ج5 رقم”١717‏ ص١١18)‏ من حديث أنس ذَلهُ.. 

(5) المصدر السابق نفس الصفحة. 

(5) البخاري في كتاب الرقاق باب الحوضء حديث رقم (1085). 

030 مسلم في الفضائل باب إثبات حوض نبينا وصفاته (ج4 رقم 71١‏ ص ٠‏ 46)). 


500 5006 
حسسع )17 أ سس التحليفعء الصنين 
سمس هه ب ب ساسم ص ص ص سح عتان منال خا لوست م 7 جات 11207 هه ده 


ص 
1 2 ع 


وَوَشُولَةُ أغله: قال هر 23 مره ريك في البلا ع عب ل 
أ ]فيه ل ل قي اترن: 
من افيه كيِقَالَ: إِنّتَ لا تَدْرِي مَا أخدَئُو 9 غ201 


-١‏ وعن سهل بن سعد ؤَلكَهُ قال: قال رسول الله عَنِ: ني فَرَطكُمْ 
عل اْحؤض مَن مر علي َب وَمَنْ شرب لطم بدا لَيَرِدنَ علي أَفْوَام 


ذه 
َ سوه 6 


أعرفهُمْ ويعرِفُوني ثم حال يني وَيتتَهُْا ٠‏ قَالَ بو حازم: : معني اعمال 
نُ بي عَيّاش كَقَالَ: كَدا سمغت من سَهْلٍ؟ فقت تعَم. كال أَشْهدُ عر 
قعيوا لكا رق تعلق وفر: يَزِيدٌ فيهًا : فأَقُول: إِنَّهُمْ منّي» فيقَالَ: إن 
لا تَدْري ما أَحَدَنُوا بَعْدَكَ فَأُولٌ: سُحْمًا سُحًْا | ن خو تقلى 70 


و صلا عير سس 


مم : أنه سُيِلّتْ عَنْ قَْلِ الله تَعَالَ : إإنّامَطَيِتدَتَ 
الْكوْمَرَ *. فَقَالَتْ: ر فد أغطية بثك م يلك شَاطِئَاهُ عَلَيْه در مُجَوّف انيثه 
كَعَدِدِ التجُوم0. 
4 و 
وعنها: قالت: سَمِعْتٌ رَسُول الل يَقُول -وَهُوَ بين ظَهْرَائَيَ ن أَضْححابه-: 
فى عل الخؤمن ككل مق 7 يرد عَلَيَ مِنَكُمْا ٠‏ قَوَالله ليُْتَطعر دُونِي رجَال 


)١(‏ أحمد (ج" ص؟١23.‏ ومسلم في الصلاة باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة 
سوئ سورة براءة (ج١‏ رقم5٠1‏ ص »037٠١‏ وأبو داود في السنة باب في الحوض (ج4 
رقم47417)» والنسائي في الافتتاح باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (ج7 ص”177- 
١":‏ ). 

هم البخاري في الرقاق» باب فى الحوض» حديث رقم 08" و560/85). ومسلم في 
الفضائل» باب إثبات حوض نبينا وصفاته (ج4 ص ١1797‏ رقم 2559١‏ 2)). 

[فرة البخاري في تفسير سورة #إِنا أَعَطَيِئلك الْكومَرَ رَ#. رج ص15 .)١497/-١‏ حديث 
رقم (51750)»: وأحمد في المسند (ج5 ص١58).‏ 


0 خشت ) "خن أصل السديٌ ١‏ اعتقاد الدين ا 000 9-0 حت 
فَلاَقُوآنّ: أى وساعي رمق أت شرل نك لا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بعْدَ 
رَالوا يَدْجِعُونَ عَلَى َعْقَابهه". 


5 - وعن أبي هريرة ؤََكَهُ عن النَبِيّ كله قال: ابيَْمَا أنَا فَامٌ فَإذَا 


ع 
- 


0# 


و 3 


ا َلٌْ!تقلتُ: كى 
يْنَ؟ قَالَ: إِلَى الثَّارِ وَاللهء قُلْتُ: وها شالهة» قال: نه اذ وا بَعْدَكُ عَلَى 


0 20 7 الوا 


00 ذا زْمْرَة > عق ذا رفم حرج وجل من تتفي ونه 
قلَ: هلم فُلت: إلى أن ؟ قَال: إل الثَارِوَائِكُلْتُ: لور نهم 
ارتَدُوا بعْدَكَ عَلَئ أَدبَارِِمُ الْمَففَرَى قلا أرَاه يَخْلْصُ مِنْهُمْ إلا مِْلَ هَمَلٍ 
النَعم0”". 

- وعن أبي ذر ذَلِكَهُ قال: قُلْتٌ يَارَ سُول الله مَا آنيةُ الحؤض؟ قَالَ: 
وَالَدِيَفْسُ مُحَمَدِيده لآيثة كر مِنْ عَدَدِ نوم السّمَاءِ وَكَوَاكبها لاني 
اليل المطلمة التطسية آنه الجن مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظَمَأً آخر رَ ما عَلَيْه 


6 


يَضْحْبُ فيه ميربَانِ من الْجَنّ مَنْ ضَرِبَ مه لَْ يَظمَأ عَْضْهُ مغل طوله 


1م 


مَا بَيْنَ عَمَّانَ كك 4 اكد اما مِنَ ابن وَأَحْلَئ + مِنَ الْعسَلٍ)70. 
وهناك نصوص أخرئ عن جماعة من الصحابة -رضوان الله عليهم- 

تعود إِلَْ هذه النصوص الصحيحة الصريحة في إثبات الحوض وبيان 

صفاته. 

.)١745ص‎ ؟١؟95مقر مسلم في الفضائلء باب إثبات حوض نبينا وصفاته (ج4‎ )١( 


(؟) البخاري في الرقاق باب في الحوض» حديث رقم (/59/41). 
() مسلم في الفضائل باب إثبات حوض نبينا وصفاته (ج؛ رقم 77٠٠١‏ ص1748). 


مسح ا 0 أ التعليقع الصتين” أ سس 

# وقد اختلف أهل العلم: هل الحوض هو الكوثر أو غيره؟ 

قال ابن أبي العز فِي شرح الطحاوية ما نصه: «والذي يتلخص من 
الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يُمدٌ 
من شراب الجنة من تّهر الكوثر الذي هو أشد بياضًا من اللبن وأبرد من 
الثلج وأحلئ من العسل وأطيب ريحًا من المسكء وهو في غاية الاتساع 
عرضه وطوله سواء»؛ كل زاوية من زواياه مسيرة شهر»""'.اه. 

وقال الحافظ في الفتح: «قوله: وقول الله تعالئ: لد 
لْكْوََرَ 4. أشار إِلَئ أن المراد بالكوثر: النهر الذي يصبٌ في الحوض 
فهو مادة الحوض ”2". اه. 

كما اختلفوا فِي: هل الميزان قبل الحوض أم الحوض قبل 
الميزان؟ 

فقال القرطبي: إن الحوض قبل الميزان والصراط؛ فإن الناس يخرجون 
م ير اه 

سُولٍ الله يكل هُوَ وَنَهِيكُ9 بْنُ عَاصِم كَالَ: كَقَدَِْا الْمَديئة عِنْدِ اسلاخ 
ش تخب لين رشول ال اجن انط د ون لدو لنت . الحديث بطوله 
في صفة الجنة والبعثء وفيه: «تُعْرَضُونَ عَلَيْهِبَادِيَة لَه صِفَاحَكُمْ لا تَحْمَى 
)١١‏ انظر شرح الطحاوية (ص )١١7‏ بتحقيق بشير مُحمّد عيون. 
(؟) انظر: الفتح (ج١١‏ ص177). 
() التذكرة في أحوال الموتئ .)0778/١(‏ 


(4) نّهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق العامري وفد علئ النَبِي كك مع لقيط بن عامر. 
انظر الإصابة (ج5 ص0!/4). 


عست على أصل السنت واعتقاد الدين” لآ تست © وو لاست 
عليه نكم حَانِيةٌ مي عََْةَ من مَاءِ يضح بها قبِلكُمْ لمر إِلهكَ ما 
يي ل 
وَأمَا الكَاوُ حم لاطا الود ثم يَنصَرِفُ يكم ويا . نُصَرفٌ عَلَى 
3 الصّالحُونَ حون جش رامن ال يطأأَحدُكمْ الْجخْرة م فَيَقُولَ: : حَسٌ» 


1“ 


نكأ أ ةن عؤض لشن عل زاب 
ننه أبدا ايشلا اكد وكيك رد وَقَعَ عَلَيِهَا قَدَحُ يُطَهّدُهُ م من الف 
وَالْبوْلٍ وَالأَدَىْ)0©. الحديث. 

قال الحافظ فِي الفتح بعد إيراد هذا الحديث: «وهو صريح في أن 
الحوض قبل الصراط)7"©.اه 

وقال آخرون: إن الورود علئ الحوض يكون بعد نصب الصراط 
والمرور عليه» ويستدل لهؤلاء ب بمارواه الترمذي من حديث النضر بن أنس 
عن أنس ذلك قال: سَأَنْتُ رَسُول الله له يك أنْ يَشْفَعَ ِي َقَالَ: «أنَا فَاعلٌ), 
َقلْتٌُ: أَيْنَ أَطَلَبِكَ؟ قَالَ: «أطلئني ما تلبق عَلَى الصّرَاط). قلت 
فَإِنْ 3 أَلْقَكَ؟ قَالَ: «أنا 7 الْمِيرّان». قَلْتٌ: إن ل أَلْقَكَ؟ قَالَ: دنا عَنْدَ 


1 
إن 


الحؤض»"". 
قلت: والخَطبُ فِي هذا الخلاف سهلء ولكن البلية وقع فيها من أنكر 


)١(‏ أورده الحافظ في الفتح معزرًا إلئ عبد الله بن أحمد في زوائده علئ المسند. وقال: 
«وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة» والطبراني والحاكم»؛ انظر (ج١١‏ ص54556- 
/651). 

() انظر المصدر السابق نفسه. 

(؟) الترمذي في كتاب صفة القيامة باب ماجاء في شأن الصراط (ج؛ رقم ”577 ١‏ ص١‏ 57). 


ماع 


وجود الحوض؛ كالخوارج وبعض المعتزلة» رغم النصوص الصريحة 
التي رأيت» وحمًا نهم قالوا شططاء ونفوا ما تواتر ثبوته بالنقل الصحيح 
نقل العدل عن العدل عن رسول الله يَكَِدِه غير أن هذا الإنكار لا يستغرب 
من الخوارج والمعتزلة؛ فقد صرحوا بخلود أهل الكبائر من الموحدين 
في النار» ونفوا عنهم شفاعة الشافعين وشفاعة أرحم الراحمين مع توفر 
النصوص التي جاءت بإثباتها في كتاب الله وسنة رسوله يكلب 

ولقد قال الشيخ ابن أبي العز بعد أن سرد جملة من أحاديث الحوض: 
«فقاتل الله المنكرين لوجود الحوضء وأخلق بهم أن يُحال بينهم وبين 
وروده يوم العطش الأكبر) 7©.اه. 


)١‏ انظر: شرح الطحاوية (ص177). 


ست على أصل السنن واعتقاد الدين ست سس 


ا 8 روه مه 
وَالشّفاعَةُ حَقٌه وَأنَّ َاسَا مِنْأَهْلٍ التَوْحِيدٍ يَخْرُجُونَ بِالشّفَاءَة > حَقٌّ. (1) 


)١(‏ قوله: (وَالسَّفَاعَة حَقّ) الشفاعة لغةً: الطلب» وشرعًا: هي سؤال 
الله التجاوز عن الذنوب والجرائم 

والشفاعة بمعناها العام شفاعتان: 

* شفاعة منفية. 

* وشفاعة مثبتة. 

ات ا ا م 
لهمء وهي التي نفاها القرآن؛ كما قال الله تعالئ: #ََاتَمَعْهُم سَمَعَهُ ألتَّيِِينَ * 
[المدثر:48] وقال تعالل: 8 وَانَذِرَهُم يوم الآزقةٍ لش ل كَظِيِين 
مَالِلطَيلِنَ مِنْحجَ و وَلَا سَّفِيع يَطَاعٌ # اغافر:18]. 


والشفاعة المثبتة؛ وهي التي أثبتها القرآن والسنة» وهي أنواع متعددة؛ 
قال تعالي: #ولا يَتْفَمُوت إلا لمن ريض 4 [الأنبياء:14]» ومن السنة قول 
ال توا مي قي حي ا جر الجا كلم 5 
سول الله يكذ يَوْمَا بلحم َع إل اذا وتان م وي 

نَهْسَةٌ فَقَالَ: 0 نا سَيدُ الّاس يم الْقَامَتَ هَل ُو ب ذل يَجْمع ان 
يوم الْقيَامَة لين و الآخر ين ني صَعيد وَاحد» ل فَيُسْمِحُهُمُ م الدّاعي و نفدم 
البَصَرُو وَتَذْ نو الشّمْسٌ فيبِْعُ الام و مِنَ اَم وَالْحَرْبٍ ما لا يُطيقُونَ وَمَا لَّا 
يحون فقول َْض النَاسِ لبتغض: ا 
ال حم إلى رب م؟ فَيَقُول بَعْضِ بَعْض النَّاسٍ لِبَْض: 

توا آم كَكل. َيأتُونَ آم يله فََقُولُونَ: 2-2-0-0 


صم ع[ ١ه‏ لا ست إ”التعليقء الصتين ا اس 
يده ده حكن روح وو الْمَلَائِكةَنَسَجَدُوالَكَ اشْمَعْ لَنَا إلى رَبك 
لائَرَء ترَئ إلى ما نَحنٌ ٌ فيه؟ ألا ترَءا ئ إِلَئمَاقَْبَلَعَنا؟ فَيَقُولُ آم إن وَبّي غَضِبَ 
اليَوْمَ عَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبِلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مثْلَهُ وَإِنَّهُ َهَاني عَن 
الشَجَرَة فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي! نَفْسِي! اذْهَبُوا إلى غَيْرِي اذْهَبُوا إلى توح وله 
ينون نُوحا َك ونون ا نُوحُ أَنْتَ نت أوَلُ الوْسْل إل الأْضء وَسَمَاك 
ل عبد شَكُوً املا إلى بك أن تَرَئ مَا تحن فيه؟ أَلَا تَرَئ ما قَدْ 
يَلَعَنَا؟ ف ََقُولَ لَهُمْ: إن بي قَد عضب الْيَْمَ عَضَبا لَمْ يَفْضَبْ قَبلَهُ مِْله وَلنْ 
َْضَب بده مِْلكُ وَإنْهَُد كانت لِي دغْوَة دَعَوْتُ بها عَلّئ قَوِْي, تَفسِي! 
تَفْسِي! اذْمَبُوا إلى إِنرَاهيم وكلة. َيأَنُونَ اهمع وك ُو 2-6 
ا رَبك ألا ترَئ إِلَ مَا نَحنٌ فيه؟ 
ئ إِلَئْ مَا قَد بَلَعََا؟ و ميقو لَهُمْ إْرَاهِم ككلله: | إِنَّ َبّي قَدْ عضب الْيَوْمَ 
0 وَلَايَعْضَبٌ بَعْدَهُ ميْلَهُ. رك كدبازي نري 
نَفْسِي! اذْمَبُوا إلى يري ادمَبُوا --0 يَنُونَ مُوسَئ وَل فَبَُولُونَ: 
بامُوسئ أت وَسُولُ الله فضَلَك لله برسَالَايه وى الناسٍ» اشقَع 
نا إِلَئ رَبكَ؛ٍ ألا تر رن إلنا تخن وير؟ الاترى ماقذ بلقا ٠‏ َيَقُولَ لَهُمْ 
مُوسَ كَكة: | إن بي فَدْعُضْبَ الْيَْم عَضَبالمْيَقْضَبُ يَفْضَبْ قَبْلَهُ مئْلَهُ وَلَنْ يَعْضَبَ 
بغده مطل وني قلت تَفْسا لم أو مر لَه تَيِي! تَفيِي! اذبو إن 
عِيسئ يكل. فَبَأبُونَ عِيسَئ فيَقُولُونَ: يا عِيسئ أَنْتَ رَسُولُ الل وَكَلّمْتَ 
النّاسَ فِي الْمَهْ وَكَلِمَةٌ مه ألْمَامًا | إلى مَرْ يم وَرُوحٌ مِنْه؛ فَاشْمَعْ لَنَا إلى 
رَيَكَ؛ٍ ألا تَرَئ مَا نَحْنٌ فيه؟ ألا تر ما هذ َلََن؟ فول لهُْ عيسئ وكلة: 


2 2 


إِنَّرَبّي قَد عضب الْيَوْمَ عَضَبَالَمْ يَفْضَبْ قَبلَهُ مثْلَه وَلَنْ به يَفْضَبَ بَعْدَهُ مثْلَهُ 


_- 


0 على أصل السنيّ واعتقاد الدين 2 000 اجا بسع 
و َم يَذكَرْ هنبا تفي نَفْسِي! اذْمَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْمَبُوا إلى مُحَمَّدٍ 
5 2 00 م ركه ير 
عد انوا تبفولوة: يَا مُحَمَّدَ أُنْتَ رَسُول اللى وَحَاتَمُ الأنبيّاء» وَغفرَ 
له لَكَ ما َعَم من َك وما َأخ؛ امع لا إلى ربكألا رَئ مَا نحن 
فيه؟ ألا ات ا اي ع ل كن ادا يري 
َع لله َل ويلْهِمْنِي من محَامِده وحن الثَنَاِعلَنِ ْنَا لم يَفنَحه يَفْتَحْهُ 
لأحد قي ثم مم يُقَال: بامحقة اق رمت سل عله ذف لتئغ كَأَرْفَُ 
رأ فاقول: يار 5 َبَقَالَ: يَا محم مُحَمدُ أذخل الْجَنَّة م اكد 
لا حِسَاب عَلَيْهِمَِ لاب الأ مَنِمِنْأبْوَابٍ الجن وهم شرَكاء الَّاسٍ فِمَا 
سِوّئ ذَلِك مِنَ لباب وَالَذِي تَفْسُ محمد 2 محمد بيده إن ماب مار ئْنَالْمِصْرَاعَيْن مِنْ 
مَصَارِيع الْجَنَة لَكُمَا بين مَك وَهْجَرِ أو كَمَا ْمَك مر ا00. وكيا 
في قول النبئ َكلةِ: «جعلت شُفاعَتِي أل الكبَائر مِنْ أمتي) 7. 

ثم الشفاعة المثبتة أنواع : 

النوع الأول: الشفاعة العظمئ في موقف القيامة؛ وهي خاصة بنبينا 
محمد عََلِكٌ وهي المقام المتعيه الذي وعذده الله وذحيث قال: #عمو أن 


0 له 


يبِعَكَكَ ريك مَقَامَا ححَمووًا *# [سورة الإسراء:9/9]. 


١95مقر‎ ١ج( هذا لفظ مسلم في كتاب الإيُمانء باب أدنئ أهل الجنة منزلة فيها‎ )١( 
ص 575) من حديث أبي هريرة.‎ ١7 ص 180-185)) وهو عند أحمد في المسند (ج‎ 
وفي البخاري في الأنبياء» باب قول الله تعالن: # وَلْقَدَ أَتَسَلَا جما إل قَمِف # حديث‎ 
رقم ( »© وفي التفسير: باب قول الله تعالىل: (ذرية من حملنا مع نوح)» حديث‎ 
رقم (1/15ا4).‎ 

)١(‏ سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في الشفاعة» حديث رقم (578 7). قال 


ص ٠١07‏ أو ست 4 التعليقع الصتين أ سب 

وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام فِي أرض المحشر 
واشتد ام وألجمهم العرق التَهَشوًا عن في أن يفصل الله بينهم 
فيأتون آدم ثُمّ نوححا ثُمّ إبراهيم ثم موسئ. ثُمّ عيسى بن كرتم وكلهعريقول: 
نفسي نفسي» لون أن ينها ]ل تنينا متحقد كله فيقول: 5 لَهَا؛؛ كما فى 
حديث أنس ؤََكَهُ في الشفاعة0". 


النوع الثاني: الشفاعة في استفتاح باب الجنة؛ وقد ثبت أن 9 عل 


قال رَسُولٌ افك بي باب الوم اليم تأنتلمع. في 
مَنْ أَنْتّ؟ فَأَقُولٌ محمد يول بمرت لا فخ لد لَك" وكما 


حجر 5 
ا 


في حديث أنس بن مالك وَل ن رسول الله يَكلِةٍ قال: )2 نا أو شَفِيعٍ في 


الصنه0" الحديق. 


النوع الثالث: الشفاعة في أبي طالب؛ فقد اخرج البخاري من حديث 


12 يه | 


أبي سعيد الخدري و يت أنه سمع رسول الله و وذكر عنده عمه أبو طالب 


فقال: الَعَلَهتَفَُهُ َفَاعتِي يَمَ الام بعل في ضخْضّاح مِنَ النَا ريل 
َه يَغْلي مِنْهُ م دماغه»9. 


وكذا أخرجه مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال: «يَا 


2000 سيأتي قريبًا بتمامه ص:١١١-17١1ء‏ وتخريجه هناك. 

(5) مسلم في كتاب الإيمان باب في قول النْبيّ كد « نا أَوَل النّاس يَشْمَعُ في الْجَنّة وَأَنَا 
أكثرٌ الأنبياء تَبَعَاا (ج١‏ رقم917١‏ ص188). 

() أخرجه مسلم في كتاب الإيُمانء باب قول التي يكِِ: «أنا أول الناس يشفع في الجنة». 
(ج١‏ رقم95١‏ ص1488). 

(5) البخاري في الرقاق باب صفة الجنة والثار. حديث رقم (19515). 


ست أ على أصل السنت واعتقاد الدين” أ ل ل 


رَسُوَلَ الله هَل تَمَعْتَ مَعْتَ أبَا طَالِبٍ بِشَيْء نه كا يشوك ينمت لك؟ قال: 
َعَم هُوَ في صَحْضَاحِ مِنْ نارء وَلَوْلا أنا لكانَ في الدَّرْكَ الأسْفل مِنّ النّار». 


3 


وفي لفظ له: «إنّ با طَالِبٍ كَانَ يَحُوطكٌ وما يُنُضُدْكَ فَهَلُ نَمَعَهُ ذَّلكَ؟ قَالَ: 


نَعَمْ وج جيه ني حَمَرَاتِ مِنَ الثَارَِأَخْرَجمه إن صَخْضَاح 


و 


الله 
فهذه الثلاثة» خاصة بنبينا يَكلِْهِ لا يشاركه فيها أحد. 
النوع الرابع : الشفاعة فِي أقوام قد أُمرَ يهم إِلَ النار ألا يدخلوها. 
النوع الخامس”": الشفاعة فيمن دخل النار من أهل التوحيد أن 
يخرجوا منها فيخرجون وقد امتحشواء وصاروا فحمًا فيطرحون في نَهْرِ 
الحياة فينبتون كما تنبت الجبّة في حميل السيل؛ لِمَا في حديث أنس 05 َه 
قال: قال رسول الله عَكِدِ: «شَفَاعَتَي لأفل الكبائر مِنْ أمّتي)0". رواه الإمام 
12 وغيره. 

النوع السادس: الشفاعة فِي رفع درجات أقوام من أهل الجنة» وهذه 
الأنواع الثلاثة ليست خاصة بنبينا يل ولكنه هو المقدَّم فيهاء ولّمْ يشفع 
)00 مسلم فِي كتاب الإيُمان» باب شفاعة اللي يكِ لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه (ج١‏ 


.)١10 ص‎ )708 7 01( 7١ رقمة‎ 

)١(‏ وقد أنكر هذا النوع من الشفاعة الخوارج والمعتزلة جهلا منهم بنصوص الكتاب 
والسنة أو عنادًا ومكابرة من أجل نصرة مذهبهم في باب الإيُمان وعدد أركانه عندهم. 

(6) أحمد في المسند (ج ص2517» وأبو داود في السنة باب في الشفاعة (ج4 
رقمة477)» والترمذي في صفة يوم القيامة باب شفاعته كَكٍ لأهل الكبائر من أمته 
(ج: رقم 470 7)» وصححه ابن حبان في صحيحه (رقم7597 الموارد)» وكذا الحاكم 
في المستدرك (1/ ١50-174‏ رقم/77و719) وهو حديث صحيح بشواهده وطرقه؛ 
انظر جامع الأصول (رقم257175/8 280115 6011). 


سح 10117 أ ست إ”التعليق الصتين أ سس 
أحد من خلق الله في مثل ما يشفع فيه رسول الله كك ولا يدانيه في ذلك 
َلك مُقرب ولا نَبِي مرسلء ثُمّ بعده يشفع من أَدْنَّ الله له من الملائكة 
المقربين والأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وسائر 
أولياء الله المؤمنين» ثُمّ يشفع الأفراط كل منهم يُعطئ من الكرامة في 
الشفاعة بحسب حاله ثم يُخرج الله من النار أقوامًا بدون شفاعة الشافعين» 
كما فِي المسند وصحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعًا قال: فيقول الله 
تعالئ: «شَفَعَتَ الْمَلائَكَة وَشَمَعَ النيُونَ وَشَّفَعَ الْمؤْمنُونَ وَلّمْ يَبْقَ إلا 
َعَم الوَاحَمِينَ» قيَفِِْضٌ قَنِضّةَ مِنَ النَارِ مبَحْرِحٌ مها أََْامَالَّْيَعْمَلُوا حيرا 
قطء قَدْ عَادُوا نُحمَمًاه!"©. الحديث بطوله. : 

وهناك أنواع من الشفاعة: جاء ذكرها في الكتاب والسنة كالشفاعة 
في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم مُحمّد يك ليدخلوا 
الجنة فيدخلوها؛ وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين قال الله في شأنهم: 
ل وَبَتًِا جات وعلَ لاف الي ل ِِسَدهْ ونادوا َب لِك سل 
َك لَْيدخْلوهَا وهم يَظمَمُونَ 4 إِلَى قوله تعاليل: طاآدَخْلوا نه لاحوَفُ كك 


دسم عو در 


وَل نتم تحزنورت 4# [سورة الأعراف:44-45]. 

وكالشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حسابء. وهم قد حازوا 
من صفات الإيُمان أكملها كما في حديث السبعين ألما الذين كانوا 
لا يَسْتَرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلئ ربّهم يتوكلون» ومنهم مُكاشة 
ابن محصن. 


000( المسند (ج؟ ص 44) وصحيح مسلم في كتاب الإيُمان باب معرفة طريق الرؤية (ج١‏ 
رقم”18). 


مسإ على أصل السنن واعتقاد الدين “ست 08[7 ]5 سس 
© هذا وقد انقسم الناس في الشفاعة علئ ثلاثة أقوال: 
- القول الأول: قول المشركين والنصارئ والمبتدعين من الغلاة في 
الأولياء وغيرهم بحيث يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة 
المعروفة في الدنياء وقد أنكر الله عليهم هذا القول الباطل فقال سبحانه: 
« وَيَتَبُدُورت من دوين أَنَومًا لَا مره وَلايتفَعْهُرْ وَيَفُولُوت علؤْلاء 


سْفَعكوْنَعِنِدَ كد * [سورة يونس:8١]‏ الآية. 


- القول الثاني: قول المعتزلة والخوارج فقد أنكروا شفاعة اللَِيَ ككل 
وغيره فِي أهل الكبائر. 

القول الثالث: قول أهل السنة والجماعة فإنّهم يثبتون شفاعة التي 
يله في أهل الكبائر وشفاعة غيره؛ بل وجميع أنواع الشفاعات المثبتة الَّبِي 
تقدّم ذكدّهاء ولكن لا يشفع أحد حَتَّ يأذن الله له ويحد له حدًا؛ِ كما جاء 
لصح لطر ا جا اح نر محريو را بعواد 
ابن زيد» حدثنا مَعْبَد بن هلال العَنْرِيء قال: «اجْتَمَعْنَا نَاسل م مِنْ أَهْل الَْصْرَةٍ 
َب إلى نس بن مَالِكِ فل دعبا عبات يله لنَاعَنْ حديثٍ 


ررب م ار 2 ب دوو ” مع هه ميج ور ل ار 
لا مه » فأذن لنا وَهوّ 
اود 


1 


50-0 


قَقَالَ: 50 و عفر عَؤْلَاء إِشَئُكَ ين أغل البضرة جاة لسارم 
حديث الشّمّاعة. قَقَالَ: حَدَّتًَا مُحَمّدٌ كَل قَالَ: « إذَا كَانَ يَوْمُ القيَامَة يح 


1 


- 


واه في 


لنَاسُبَعْضْهُعْ في بغض فَبأنُونَ آم فَيَقُولُونَ: اشْمَع نا إلى رَبّك. فيقو َيَقُول: 
لَمْتٌ لها وَلَكِنْ عَلَيْكُمْبِإِبْرَاهِيم؛ فَإِنَهُ خَلِيلُ الرّحْمَنِ من. فََُونَ إِبْرَاهِيمَ 


حيس ٠١416‏ إلا سس أ التعليقك الصتين ل سب 
يَقُولُ: لَسْتٌ لَه وَلكِنْ عَلَيَكُمْ بمُوسَئ؛ فَإِنَهُ كليم الله. فيَأنُونَ مُوسَئ 
فَيَقُول: لَسْتٌ لَهَاء وَلَكنْ عَلَيْكُمْ بعيسَئ؛ فَإِنَّهُ رُوحُ الله وَكَلِمَقُهث َيَأنُونَ 
عيسَئ فَيَقُولٌ: لَسْتٌ لَه وَلكِنْ عَلَبْكُمْ بِمُحَمّد يل َيَُونِي فَأَقُولُ: أن 
لَهَا. َأسكَأونُعلَئ وَبي َؤددُ لي لهمي محَاود مد خمنا يها [الخدري 
الآنّ َأَحْمَدُه تلك الْمَحَامِدٍ وخ لَهُسَاجِدَا َيِقَالَ: يَامحَمَّد ارْفَعْ و رَ رَأْسَكَ 


و 


0-6 


ا سمغ لَكَه وسَلَ تغط وَاْمَعْتمَنَ َأقُولَ:يَاوبٌ بي تبي .بقل 
انُطلؤٌ أخرخ من كني يمال رَة مِنْ إيمَان. الال 
1 0 : خد له سَاجدًا َال يَا مُحَمّدٌ ار 


أمبي. مبِقَال: فط أخرع هاه كاف ل فقا * ذْرة أو 
إِيِمَان تَأَنْطَلقُ فَأَفْعَلُ ثم أَعُودُ فَأَحْمَدُ حْمَدُه تلك الْمَحَامِنِ نُمَ أ+ خرٌ لَه سَاجِدَا 


24 


قال با محمد لزغ َأسَكء وَل ُشمغ لَه وَسَل ُغط واذّْع تشفغ: 


أ و 2 7 أ 
ءءء 0 عه ا 2 2 0 00 0 و ع م 2 1 عم ا 9 هوم 
فاقول: يَارَب أمتي أمَتِي. فيٌقول: انطلق فاخرخ مَنْ كان في قلبه أدنئ أذنئ 
كلق ول له وال ا فقا وي اق الور ل امس 7022 
أدنئ م حبّة 0 من إيمَان» فأخر جه من النار. فأنطلق فأفعل». 
ف - 421 - 


ما حَرَجَْامِنْ عِدْدٍ أَنْسِ قُلْتُ لتغض أَضْحَابئا: لو مَرَرْنَا الْحَسَنٍ وَهوَ 
مُتَوَار في مَنْلٍ أَِي حَلِيفَةَ َحَدَئنَا بمَا حَدَّكنًا أَنَسُ ْنُ مَالِكء كََِيَاهُ َسَلَّمنا 


َي َأذنَ كاه معنا لَه : يا أبَا سَعِيدٍ جَقَْاكَ مِنْ عند أخيكٌ أَنّس بْنِ مَالِكِ 


سك 


َلَمْ ئَرَ مِئْلَ ما حَدَّكنَا في السَّفَاعَةَ فُكَال: م دكا ِالْحَدِيثْ فَانَتَهَ 
إن دعرو كل هيه فَقَلْنَا: لم يَرَذ آ نا َل هَذَا. ققَالَ: د حَدَّلِي 


4 
هه 4 


دفر بيع نل مريت سنة قلا أقري أنرئ أم كر أن كلو قَلنا: 0 


سَعيد فَحَدّْنَا قَضَحَكٌ وَقَالَ: خلِقَ الإنْسَانُ ء عجولا مَا دَكَيه إل وَأَنَا أَريدُ 


له 


0-3 نح ا "ع أصل السني واعتقاد دين 10 سس ٠١57‏ ا بسع 
ار ي كما كم به قال ١‏ ثم أعُودُ الرَابعَة بِعَة فَأَحْمَدُهُ يبلك 
الْمَحَامِدِ ثُمّ أخدُ َهُ سَاجِدًاء فَيقَالَ: َا مُحَمَدٌ ارْفَعْ رَأْسَكَ َل يُسمغ, 


1 


سل تغط واف شل َأَقُول: يَارَبٌ انذَنْ بي فِيمَنْ قَال :لا له 
يقُول: وعِرّتِيوَجَلَالِي وكِبرِيَائِي وَعَظَمَتِي لأخر جَنَّ مِنْهَا مَنْقَالَ: لا إل 
الله وهكذا أخرجه مسلم. 

وإذ كان الأمر كما رأيت». فلتعلم أن ما سبق تدوينه من النصوص 
المحكمة في هذا الباب العظيم؛ باب الشفاعة حق لا مرية فيه عند أهل 
السنة والجماعة. 


)١(‏ البخاري في التوحيد باب كلام الرّبَ كي يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» حديث 
رقم »)76٠١١(‏ ومسلم في الإيُمانء باب أدنئ أهل الجنة منزلة فيها (ج١‏ رقم97١‏ 
ص187-187). 


- - - ير - 
جه ججح 5 ١‏ الاح ااا اا لا 0000 التكعسليودصم الصئين لج 
سس ههه 2252222-3-797 ا د-ح ي-ء اسم هده 


وَعَذَابٌ الْقَئْر حَقّ. )١(‏ 


(١)ونعيم‏ القبر وعذابه حقء نعيم القبر للمؤمنين» وعذاب القبر 
للمجرمين» وهو أول منزل من منازل الآخرة» إما نعيم مقيم وإما عذاب 
أليم» حتئ تأتي الدار الآخرة فيزداد نعيم المؤمنين ويكتمل ويَعُمٌ الروح 
والبدن علئ حد سواء؛ بينما النعيم في البرزخ هو للروح أكمل منه للجسد. 
وإن كان الجسد ينال حظه من النعيم ؛ ولكن في حق الروح أكملء فإذا 
جاء يوم القيامة اكتمل النعيم وشمل الروح والجسد؛ 0 
إل أجسادها التي كانت تعمرها في الحياة الدنيا» فيكتمل النعيم للروح 
والتميد: 

والعذاب كذلك, عذاب القبر حق لآهل الإجرام من كافرين ومنافقين 
وملاحدة ومجرمين» ولو كانوا من أهل الإسلام إلا أنهم ارتكبوا موبقات 
أوجبت لهم عذاب القبر» فإذا كان يوم القيامة اكتمل عذابهم واشتد. 
وما العذاب البرزخي إلا عذاتٌ أدنئ؛ كما ذكره الله كك في القرآن: 
#ولدَذِيقنَهُم تر الْهدَاب الْأَدَقٌ دون الْعذاب الأأكير لعلّهُم بتجغوت » 
[السجدة:١7]»‏ ويكون علل الروح والجسد في الحياة البرزخية وهو في 
حق الروح أكملء وفي الآخرة علئ الروح والجسد علئ حد سواءء تعاد 
أرواحهم إلئ أجسادهم ويخزيهم الله -تَبَارَكَ وتعالى- بالعذاب. 

ويحسن هنا إيرادٌ ما تمّ تدوينه في كتابي « المنهج القويم في التأسي 
بالرسول الكريم وَكِاِ): 


بذ على أصل السديس واعتقاد اديه ا 7دذ لفقل اسح 
فتني الخلق في القبور واثبات نعيم القبر وعذابه 


وتذكّر ما بعد الموت من فتئة القبوره وهي سؤال الملكين منكر ونكير 
لكل من ماتء سواء دفن في القبور أو أكلته السباع أو تخطفته الطيور أو 
ذرته الرياح في البراري والبحورء لابد من السؤال عن الرب وعن الدين 
وعن الرسولء فأعدٌ يا أخي للسؤال جواباء واحسب لهذه الفتنة حسابًاء 
إذ لا مفرّ ولا محيص منهاء وعندها يثيّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» 
ويضل الله الظالمين. 

وب الحا ري حم مي حاتي 3 لامي 

وام فيد وول - الا لدي االتسون 

وَعنْدً ذَا به ل الس ينين بكابت الْقَوْلٍ الَذِينَآمَتُوا 

وَيوة ف الشوكاب هلد ألك ِأَنَمَامَوْردُهلْمَهَالِكُ 


ل ل 
موعظة وذكرئء وخوفًا وخشية واستعدادًا؛ فاسمع -ثيّتك الله وهداك- 
إِلئ ما رواه الإمام أحمد يكآثة عن البراء بن عازب ؤَكهُ قال: «حَرَجْنَا 
مَعَ الرَسُول كل في جََارَة رَجُلٍ مِنَّ الأَْصَارِء فَاْتَيَا إلى الْقَئِرِ ولا يُلْحَدُ 
َجلَسَ الرسُولُ كل َجَلَسْا عَوْلهُ عن عَلَى دوسا الطَيدء وَفِي يه عُوةٌ 
يكت يه في الأؤض رقع رَأسَهُ قال :اسْتَعِيذُوا بال مِنْعَدَابِ الْقَئْر- مَرَتين 
َوْنَلان- نم قَالَ: إن عد لمُْمنَإِذا كاك ي طمن الدَْا مالعل 
الآخرّة لَه ْعلائِكةِنَ الَماءِ بض الْوجوء كأ وهم فس 
مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجََّ وَحَنُوط مِنْ حَنُوط الْْجنَّحَنَّى يَجْلِسُوامِنْهُمَدَ 


سد 6 ملسست ي" التصليقك الصتين ل سس 
الْبصَرِ نم يج مَلَك الْموْت ختن يلس عند رأسه فقول بها الْفين 
ا رن ملو ار رتور لد د يل ا لير 
ال من فِي السَقَاء ذا مذ أَحَذَهَا ل يَدَعُوهَا د في يَدِهِ طَْفَةَ عَيْن 
بَخدُاذوقافي لاحن وف َك ُو وتخوع ينها 
كَأَطيَبٍ ؟ نَفْحَة ة مشك وَجِدَثْ عَلَى وَجْه الأزض» فَيَضْعَدُونَ بهَا فَلا يَمُرُونَ 
بها على مَل مِنَاْمَلاِكَة إلا قَنُو: ما هذه اريخ اطي فَيَقُولُونَ: فلانُ 
نان بسن أُسْمَائه اي كَانُوا يُسَعُوتهبهَا ني اذا حت يَنْتهُوا بها 
إن السَمَاء اليا نَيَستفْعحون له يمح لَه َيْسَيّعَهُ من كُلّ سَمَاء مُقَدَيُوهَا 
إن السَمَاء ء الّتِي تَلِيهَا حب يد توي بان اشقاء اماق ول ف 
كبو كتَابٌ بي في ِل دوه إلى الأض» َإنّي مِنْهَا حَلَفْتَهُمْ 
َِيهاأُعِبدُهُمْ وَمِنْهَا أَخْرجَهُمْ نا ره أَخْرَى. 
قَال: فَتَعَادُ رُوحْهُ في جَسَدِه فَيَأِيه مََكَانِ فمُجْلِسَانه فيَُولان ل4: 
مَنْ رَبّكَ؟ فَيَقُولٌ: رَبِيَ الله. فَيقُولان له: لا يرن ديبي الإشلام. 
َيَقُولان: مَا هَذَا لجل الذي بت فمك؟ فَيَُو رول الر كي 
َيقُولَان لَهُ: وَمَا علْمُكَ؟ فَيَقُول: َرَأتُ كِنَابَ الله فَآمَنْتُ به وَصَدَّفْتُ. 
يِ 


“6 


4 
4 


يناد 
اجن وَافْتَحُوا لَهبَابا إلى الْجَنّه . قَالَ: أيه من رُوحها وَطِيبهَا وَيِْسَحلَهُ 
في قَبِِْمَدَبَصَرِه. قَالَ :هَل حَسَُ لقاب طَيبُ البح فَهُول: أَبْشرٌ 
الي يَسَوٌكَ هذا َومُكَ الذي كُنْت توعد قُولَ له ا 
لني يَجيءٌ بِالْحَيْر. ف َيَقَول: أنَا عَمَلّكَ الصَّالحُ. فَيَقُو وت 


حَنّئ أرْجِع إلى هلي وَمَالِي. 


متَاد دفي السَّمَاء أن صَدَقَ عَبْدِيء فَفْرِشُوه مِنَ الجن وَألِْسُوهُ مِنّ 


- 


مسح إل على أصل السنت واعتقاد الدين "لل سس سح 


قَالَ فَإِنَ الْعَبْدَ الْكافرَ إِذَاكَنَ ني انِطَاع مِنَ لد لمن الآخزة. 
ير إلا نات كي و وق الفاتتو ُ» فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَ 


َم 6 


الْمَصَرِ نم يَجِيءٌ مَلَكُ الْمَوْتَ > 0 : أَيّهَا النفْسُ 
ليك رجي إن سَخَطِ مِنّ الله وَعَضَب. ثَالَ: فَتَمَرَقُ في جَسَده 
هاا بع الشقُوة ِنَالصُوفٍ الْمبليِ يدا َحَدَمَالَمْ 
يَدَعُوهًا في يِه طرْفَة ين > خلى بقل وهافي يلك القنوح؛ وتخزع ينه 
كَأنْئن ربح + جيفة وَجِدَثْ عَلَى وَجَْه الأض فَيَضْعَدُونَ بهَا قلا د 9 


عَلَى مَل مِنَ الْمَلائِكة إلا قَالُو مَاهَِهِ لوو الح فِقُوُونَ: فلانٌ بْنُ 
لان بأفبح أسمائه ال كَاَ ؛ ا ترا ننس يتويب اتاد 


م قلا مه ج12 31 / 1 ووه 2 ع 0 
الدَّنَْا تتِستَفْتَحُ فلا يتح له ثم قر قَرَآَرَسُولُ الله يكلة: «الانْتَتَم لح بورد ألم وله 
205011 لَبْجَمَلُ فى سَو ليا # [الأعراف: من الآية٠4].‏ 


2 رتغ ىه 8 . 0 06 
يَُولَ الله ت: أَخثبُوا كتَابَهُ ني سجن في الؤْض السُفْلَئ مَُطْرَحُ 
د 5-0 
در آ# رح سس ور 


7 ذي 2ه رس ابرح << مي سس ساس 
ويه طرْحًا. ثم رَأ: #إومن شرك بالل فُكأئما حر ص السَّمَاءِ فتخطفة 


م 


الل ار تهوى به الريحٌ في مَكَانٍ ”" 7 0 من الآية١‏ 97]. فَتَعَادٌ رُوحَهُ في 
جَسَده ويَأتيه مَلْكَان فَيُجْلِسَانِهِ ف 3 َيَقَولان لَهُ مَنْ رَبك َيَقُولَ: وهاه 


لا أذري. فيُولان :ما بتُك قَبقُول: هاه هاة ل أَدْري. َيقُولان: مَا هَذَا 


الرَجُلُ الذي بْعَتَ فِيكم؟ و َيَقُول: مَاه مَاهْ لا أَدْرِي قَبَادِى مُنَادِمنَ اسَمَاء: 
أن كَذَب افوا لَه من لا ُو ا له بَبَا إل النّاِ ييه مِنْ حَرهَا 
وَسْمُوِها وَيتضيقٌ عليه فده َي تختليف فم أضلافك وَبأنيه جل بيخ 
لوب تبيخ لتاب نين ليح تقول. َنْشِرْ بالَّذِي يَسُوؤٌك هَذَا يَوْمُكَ 


م ضاير 


الذي كُنْتٌ تُوعَدُ. ف َيَقُولٌ: مَنْ آَنْت فَوَحْهَكٌ الْوَجة الذي يجحيء بالشَرٌ. 


- - 1111-3-3 
جم ١ ١ ٠‏ وده الح 00 التكوئليودم الصتين مو 
ووسم ع هده اك 0 770 سوط سا عست حو ات ا الا وال وج 2 ممصم دهن 


ع 20 01 2 و اق و 00 2 
فيَقول: أناعمَّلك الخبيث. فيّقول: رَت وحم الخاعكرا”. 


8 0 - و 
رفي زواية في قصه الموصس” : الى إذاخرز حت وخ صا عليه كل 
و يموع 


مَلْكََ 3 تن لسَمَاءِوَالأَرْضٍ» كل ملكي السَمَاء وَِْحَت لها بْوَابٌ السَّمَاء 
وَلَيِسَ مِنْ أَهْلِ بَاب إلا وَهُمْ يَدْعُونَ الله أن يعْرَجَ برُوحه ه من قبَلهِم). 


وفي رواية في قصة الكافر”: ١ن‏ يض هئ أصَم بك ي ده 
و 


َِْبَةَوْضْرِبَ بِهَاجَبَلٌ كَانَ 1 ركه َه فصر ثرا عبد بَعيدَهُ الله 
ا - 1 

ا أُخْرئ فَيصحُ صَبْحَة يسمه شَيْءٍ إلا 
لنَعَلْن. قَالَ الْبرَاءُ: ثم :ثم يفت َهُبَابٌ مِنَ النّار وَيُمْهَدٌُ ا َهُ فراش مِنّ التّار». 


ورواه أبو داود» والنسائي. وابن غ ماجه نحوه 0 


قلت: إنه لجدير بجميع المسلمين والمسلمات أن تعلمزا هذا 
الحديث الجليل ويتأملوا ما دل ان من مشهد الخير والفضل والإحسان» 
لمن كان من أهل الخير والفضل والإحسانء» وهذا مقتضئ الرحمة 
والفضل والرضوان من الكريم الرحمن» وما دل عليه أيضًا من مشهد 
التوبيخ والتنكيل والتعذيب لأهل الكفر والفسوق والعصيان جزاء وفاقاء 


.)781//5( مسند أحمد‎ )١( 

)١(‏ هذه الزيادة من مسند الإمام أحمد (ج5/ ص 390) عن البراء. 

(9) المصدر السابق. 

(4) أبو داود: في كتاب السنة باب في المسألة في القبر وعذاب القبر (ج5 رقم 41707 
ص 27779 ورواه كذلك في كتاب الجنائزء باب الجلوس عند القبر» (ج, رقم 7717 
ص73517)» والنسائي: في كتاب الجنائز» باب الوقوف للجنائز» حديث رقم ))750١١(‏ 
وابن ماجه: في كتاب الجنائزء باب ما جاء في الجلوس في المقابر» حديث رقم ١554(‏ 


و059١)‏ مختصرًا. 


ضحت 6 علد أصل السني واعتقاد الدين ال ست للقن -- 
ذلك بقاعي مي الاك لدان 

وحمًّا إن من استحضر ذلك المشهد في كل وقت وحينء وكان من 
العقلاء والصالحين فإنه سيعد للسؤال جوابًاء وسيحسب لتلك الفتنة 
الرهيبة حسابًاء طالبًا من ربه الهداية والتوفيق والثبات في هذه الدنيا وبعد 
الممات. 


صدع[ !رو ست إ”التعليق الصقين لا سس 
ومن رٌ وَنَكيرٌ حَقٌ. 01 


الموتئ في الحياة البرزخية» سواء دُفنوا في باطن الأرض أو لم يدفنوا في 
باطن الأرضء بدون أن يتعّض أحد للكيفية -كيفية السؤال والنعيم أو 
العذاس-. هذا تعوّضن علمه إلى الله -تَمَارَكٌ وتَعَالل- مع الإيمان بوقوعه 
وأنه حق. 
وقد ثبت عن النبيٌ يَكِ أنه قال : (إِذَا مَاتَ العَبْدٌ » وأدخل في قبره 
«أنَاهُ مَلَكَان فَيَجْلِسَانِه ويَسَْلانه: : مَنْ رَيِّكَ؟ وَمَا ديئك؟ وَمَدْ مَنْ نَبيّكَ؟ َأمَا 
المَؤْمِنٌ 2 وى 6 َيََّبيُهُ الله فَيَقُولَ: لله بي وَالإِسْلَامُ في وتغقة كل دبكق 02 
وهذا التشبيت من الله ؛ لأنه أتيم بسببه في حياة العمل -الحياة الدنيا- من 
إقامة الفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرّمات والخوف من الله كلك 
والرجاء فيما عنده من النعيم والخيرء فالله يثبتهم كما قال ككْك: يت 
ألَهُ لمح ءامنوا بالْمَوَلٍ أَلكَّاتِ فى ليوو لديا وف الأخْرَة وَيْضِلٌ أله 
الظبلييرت وَيفْعَلُ أله مَايسَآءُ © [إبراهيم:0]» قال علماء التفسير: نزلت في 
)000( انظر: صحيح البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» حديث رقم 
١59(‏ لاد ردك مرحي .» باب عرض مقعد 
ولج رقم1 1410 ص١‏ حت كين 1 


شت )عن أصل السنيّ واعتقاد الدين أ سسست 5015/7 سس 
أت بأسباب التوفيق والسداد له وإلهام الحجة؛ في حياة العمل فكان شأنه 
أنه لا يستطيع أن يجيب بما فيه نجاته؛ بل يقول حين يسأله الملكان : هَاهْ 
اهلا أْرِي سَمِعْتٌ النّاسّ يَقُولُونَ ْنا فقن فيقال له: لا درَيْتَ ولا 
ري ال لو ع ا 
كَمَاكََتبِصْرَبُ فْيَصِيح صَبْحَةيَسْمَعُهَا كُلَ شَيْءِ إلا التقلَينَوَلَوْسَمِعُو 
ل ال 1 
الذين آمنوا بما أنزل الله ْنَا من الكتاب والسنة علئ مراد الله ونهج رسول 
الله عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامْ. 


2000 مسند الإمام أحمد (5/ 1105) وسنن أبى داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر 
وفي عذاب القبر» حديث رقم (41/017)؛ من حديث البراء بن عازب ذَكًا. قال الشيخ 


-_ ب ---2 
جم 3 ١ ١‏ خا ا 02001 التكعلليوسن الصستين عم 
مو وحص ات مس تح عه عمج اسع ع 121971075 0 د دج صصح ههه 


وَالْكرَامٌ الْكَاتبُونَ حَقّ. )١(‏ 


(١)وكذلك‏ من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمانٌ بوجود الكرام 
الكاتبين» وهم ملائكة كرام مدحهم الله وأثنئ عليهم, فهم الأمناء على 
أعمال العباد» والموكلون بكتابتها ما كان منها من خير وما كان منها من 
شر؛ كما قال الله كك: *# كراماكَفِيِينَ (00) يَعَامُونَ ما تَفْعلُوَ © [الانفطار:١1-؟1]»‏ 
فوصفهم الله بأنهم كرام فلا يتطرق إليهم أي سوء أو ظلم للخلق أبدًا. 

ثم هم الذي يكتبونه علئ العباد يستنسخونه من اللوح المحفوظ. 
فلا يختلف أبدًا ما يفعله العباد من أقوال سيئة أو حسنة؛ أو أعمال صالحة 
ازع اسار د ب ار ارم ار ا 
يذل عليهقول الله تعالئا: 9 هذا كبيسا ب يلق ليك باحق كا نصح م سم 
تحَمَلُوتَ ‏ [الجائية:4؟1]» والاستنساخ لا يكون إلا من أصل» وأصل الأعمال 
خيرها وشرها هو اللوح المحفوظ. رصعي ماايضيدر في" الكرة كاماد 
سطر في اللوح المحفوظ, هذا معتقد أهل السنة والجماعة. 

فالكرام الكاتبون أحدهما يكتب الحسنات, والثاني يكتب السيئات» 
فإذا فعل العبد طاعة حسنة كتبت عشرًا فورًاء وإن فعل سيئة قال له ملّك 
اليمين: أمسك لعله يتوب أو يستغفرء فإن تاب واستغفر ما كُتبَثُ عليه 
وإن لم يتب ولم يستغفر كتبت عليه سيئة واحدة» بينما الحسنة تكتب عشرًا 
وتضاعف إلا أضعاف كثيرة. 

وهذا دليل علئ سعة رحمة الله ون وعموم مغفرته لمن يس يستحق الرحمة 
والمغفرة» وقال كَككا: «#نَايلْفِظٌ من كول إلا ديه رَصِكُ عَتِيدٌ # [ق:18]» أي حاضر 


المسستة على أصل السئيّ واعتقاد ا لدين ا سس دست 
ومهياً لكتابة ما يتلفظ به المكلّف من قولء وهذا عام يتناول كل ما ينطق 
به اللسان من خير أو شر أو مباح» هذا مدلول الآية؛ ولكن الله يثيب على 
الخير ويعاقب علئ الشر من شاءء والمباح لا يترتب عليه جزاء, اللهم إلا 
ما كان وسيلة إلئ خير فإنه يكتب لصاحبه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية؛ 
والعكس بالعكس؛ ما كان وسيلة إلئ شر من المباحات فهو شر. 
والكرام الكاتبون لا يفارقون المكلّفين أبدّا ولا يمكن أن يخفئ 
عليهم شيء من أعمالهم الظاهرة والباطنة؛ لأن الله أعطاهم قدرة وطاقة 
وعلمًا يعلمون به جميع الأعمال الظاهرة والباطنة» والأقوال والأفعال 
كلها معلومة للكرام الكاتبين؛ لآن الله وبق خضَّهم بذلك» واختار لهم هذه 
الوظيفة العظيمة الجليلة؛ كتابة أعمال بني آدم» ويبدؤون فيها من وقت 
البلوغ -بلوغ الحلم- أي حين يجري قلم التكليف على بني آدم» وقبل 
ذلك؛ في الصغرء مرفوع القلم عن الصغير حتئ يبلغ» وعن النائم حتى 
يستيقظ» وعن المجنون حتئ يُفيق؛ كما ثبت عن النبي كَل: «رُفعَ القَلَمُ عَنْ 
حَتَّ يَبلّ00'" ويجري قلم التكليف عليهم بزوال الموانع: النوم والجنون 
والسعرة والبلرع طعا تعمس عير ةرين ذكذا و انيه وقد يكون لاقل من 
)١(‏ أبو داود: في كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء حديث رقم 
(44-"07 5 4)» والنسائي: في كتاب الطلاق باب من لا يقع طلاقه من الأزواج؛ 
حديث رقم (0774777» والترمذي: في كتاب الحدود باب ما جاء فيمن لا يجب 
عليه الحدء حديث رقم »)١517(‏ وابن ماجه: في كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه 


والصغير والنائم» حديث رقم (541 ٠١‏ و47١73).‏ قال الشيخ الألباني: ا#اصحيح». 
«إرواء الغليل») حديث رقم (5919). 


ال 20 التعليق الصتين 2 0330 
ل ل 
عشرة» و و - وَوفِيهًا - : ١إِذَا‏ بَلَعَتْ الْجَا يه تشع 
سِنِينَ فهيّ يعني صالحة 0-0 فإن 5 جر - 0 
اللاي ا ا 0 
الشاربء أو إنبات اللحية؛ هذه علامات البلوغ. 


2000 سنن الترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء ذ فى إكراه اليتيمة علئ التزويج اا ة)ء 
والبيهقي ذ في الكبرئ (1/ 14) معلّقًا بدون إسناد. 


مس و على أصل السنات واعتقاد الدين ست 511/7 ست 


وَالْبَعْتُ منْ بَعْد الْمَوْت حَقٌّ. )١(‏ 


)١(‏ قولهما: (وَالْبَعْتٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ حَقٌّ) المراد بالبعث في اللغة: 
التحريك والإثارة» وفي الشرع: إخراج الموتئ من قبورهم أحياء للحساب 
والجزاء علئ الأعمال» فريق في الجنة وفريق في السعير. 

وهو ركن من أركان الإيمان الستة التي لايتم إيمان عبد إلا بها جميعًاء 
وذلكم البعث والنشور هو الذي يُطلق عليه اليوم الآخرء وقبل الحديث 
عن هذا الأساس المتين والركن المهم العظيم؛ نحبٌ أن نقول كلمة قصيرة 
بين يديه لما لَّها من العلاقة به» فنقول مستعيئين بالله : 

قضئ الله العليم الحكيم والرب الخالق العظيم أن يَخلق دارين: دار 
الدنيا ودار الآخرة» فجعل سبحانه الأولئ دار عمل» وجعل الثانية دار 
الل رق كلمع مسيفانة الا نالحد 0 
والنواهي» وعلئ أساسها يكون الجزاء يوم القيامة: فَمَن يَكَمَلُ مِمقَا 


هه سر 


ره و خيرا يره, وك يشمل متمسال درو شرا يرث ة ولزلرف -4]. 


حمًا أيها القارئ الكريم والمستمع العاقل الحليم» ؛ إن الله الذي خلقك 
مو اتقة مره اد مهن شرع بق وين الفطالت والتزائيه ث2 حقظاف فى يطن 


زر ته سر جو لح ليل 


أمك فِي تلك الأطوار المتعاقبة المشار إليها في قوله سبحانه: # وَلْقَدْ حَاقَنَا 
لاضن مِنسَكلةٍ وَمنطِينٍ 09 م2 ل َعَلَْهُنُظمَه ف قرا رِمكين (05) لقنا النطفة 


وا 
ا ل ام 3 و ضع هدس 


عَلَقَهٌُ فَحَلقَا العلقة ا يَكَلَدَْسَاالْمْضِحَةَ عِظَنمًا فَُكسَوا الْعظمَ لْتَما 


2# لخر سرح بجر ع آ مآ ته مو َه أحسر تلقن 


أنمأتة حَلْقَاءاخَرَ فَتَبَارَك أله ََيلِقِينَ # [المؤمنون:7١-5١].‏ 


للق ودار البرزخ هي الحاجز بينهما. 


دع ؟ل١1‏ رز ست إالتعليقء الصقين زا سس 

نعم إن للدي اشن هذا الصبع هر لدي حبالك عع لا تنه ولا 
تحصئء كما قال ككك: #إوإن عدوأ نعمت لَه لا خصومآ »4 [إبراهيم: 4 ]. 
ولكن الإنسان لا يفقه معتّى هذه النعمة إلا إذا هداه الله ففكر في نفسه وفيما 
بين يديه وما حوله وما بلغ إِلَئ علمه مما ينبغي التفكير فيه كنعمة الحواس؛ 
مثل حاسة السمع والبصر والفؤاد والشم والذوقء. وهناك نعمة الأعضاء 
المتحركة؛ وهناك مما لا يدخل تحت الحصر مما لا تحيط به العقول أو 
تسطره الأقلام. 

وأجلّ نعم الله علن الإطلاق نعمة الرسالة والموة الي أنعم الله بها 
علئ الأمم في الأرض: #وَإن مَنأمَةٍإلَاحَلا فيا تير 4 افاطر:؟]. 

فمن الكُلّق من شكر تلك التعمة» فقبل ما جاء به الأنبياء والرسل 
باطنًا وظاهرًاء فامتثل الأوامر واجتنب النواهي» فعاش فِي هذه الدنيا قوي 
القلب. قرير العين بِإِيُمانه الصادق الصحيح في ظل شريعة الله القائمة 
العادلة» مستثمرًا أوقاته في ليله وتهاره طيلة حياته فيما يرضي ربه عنه 
حَتَّْ يوافيه الأجل وهو محب للقاء الله وقد تلقّى البشرئ من ملائكة الله: 
«الا تارك خروا شور بالكل كر وصذرت خنأزيائة 


يا 00 


صَنَعونَ 5 رُلَامَنَ عَفُورٍبَحِم 4 [فصلت: ٠‏ 7-8#م], 

فجعل الله قبره روضة من رياض الجنة وفسح له فيه مد البصر؛ كما 
هو ثابت في الأحاديث الصحيحة الواردة في الحياة البرزخية» حَتَّْ إذا 
وقعت الواقعة وحقت الحاقة» وجاءت الصاخة» وقام الناس لرب العالمين 
وانقسموا إلى فريقين: سعداء وأشقياء؛ كان ذلك الشاكر من السعداء الذين 


- 


9 


1 عشت 1 غك اتن اكه وامتقاد الدين الإسسست 5114/7 سب 
يقال لّهم: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم؛ ولا أنتم تحزنون» فيدخل دار 
النعيم المقيم» دار الكمال والصحة والجمالء دار السرور والبهجة 
الور انها حواري لصاد اقب ورا 
المتلألئة البهية» وخيراتها الحسان اللاتي أنشاهن إنثناء رت البرية» وغير 
ذلك مما لاعين رأت ولا أذن سَمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وفوق ذلك. إِنْجارٌ الوعد الرباني الكريم بالنظر إلى وجهه العليٌّ 
العظيم؛ الذي نسي كل لذة ونعيمء فاللهمّ لا تحرمنا خير ما عندك من 
الفضل والإحسان ب بشرٌ ما عندنا من التقصير والعصيان. 

ومنهم من كفر بتلك النعمة الدينية والدنيوية؛ حيث أعرض عما جاء 
به الأنبياء والمرسلون» واشترئ الضلالة بالهدئ, واختار لنفسه طريق 
الهلاك والشقاء والردئء» فإنه يعيش في هذه الحياة الدنيا عق معنن 


0 مر أ 


ضنكاء ويحشر إِلَئ ربه يوم القيامة أعمئ فيقول: : #رب لم حشرت تن أعمئ وقد 


7 حمر 


ب بَصيرا ((0) َال كك أنتك اينما فيا وَكدَِك ايوم تش 4 [طدنه؟1]. 


نعم يعيش عيشة بَهيمية» ليس له هدف صحيح. ولا غاية حميدة؛ 
بل همٌّه كله تحقيقٌ رغبات نفسه الأمارة بالسوء من أكلة لذيذة» وشهوة 
جسدية جامحة» وجمع مال عريض» وهوى متبع معبود» فما جزاء مّن هذا 
شأثه وتلك مقاصده إلا كما قيل: 

يجزئ جحيمًا دائمًا يتقد ‏ يهبطتارة وأخرئى يصعد 


وداه م ال 00 


وحينما يتلطفون قائلين لخزنة جهنم: #أدعوأ رب هيقف عَنَابِوْما من 
لْعَدَابٍِ * اغافر:144]. يُجِيبوتّهم على سبيل التوبيخ والتقريع: لولم كلك 


صح 6 ٠٠١‏ ا سه التصليقع الصتين لأ سد 
تيك رسكم يليت 6لا ام و وَمَادْعَتَوٌأ ألحكدفرن 
0 فنعوذ بالله من سوء الحال والمنقلب والمصير. 

وبعد: فما المراد باليوم الآخر؟» وما وجه تسميته بذلك؟» وما حكم 
الويُمان به؟» وبما يقع فيه؟» وما حكم من أنكره ؟» وما أدلة ثبوته؟ 

والجواب: 

- أما المراد باليوم الآخر: فهو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الخلق 
أجمعين الأولين والآخرين للجزاء علئ أعمالهم؛ فمن وجد خيرًا فليحمد 
الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ولا يظلم ربك أحدًا. 

- وأما وجه تسميته بذلك؛ فلأنه لا يوم بعده؛ إذ يستقر السعداء في 
منازلهم في دار النعيم المقيم» في جوار الرب الرحيم» ويستقر الأشقياء في 
منازلهم فِي دار الجحيم, يأكلون من الضريع ويشربون من الحميم. 

- وأما حكم الإيُمان به فهو واجب؛ لأنه ركن من أركان الإيُمانء» 
ومن أنكره أو أنكر شيئًا مما سيكون فيه من الجنة» والناره والجزاء على 
الأعمال» والمرور علئ الصراطء والميزان» وتطاير الصحف في الأيدي. 
والحوض. والشفاعة» وغير ذلك مِمّا هو معلوم من الشرع بالضرورة؛ فقد 
ضل سواء السبيل؛ قال الله كيلك لالد نكرو أن يعدأ ملقم 
0 سير [التغابن:57. وقال سبحانه: م !تك بعد 

لِك لَميمونَ (00) وي اكز ترس » [المؤمنون:15-18]. وقال 
-تبارك وتعالئ- إخبارًا عن أولئك المنكرين: ا 
لما ويدا # قل كونوأ حِجَارةَ أَوَ حَدِيدًا :2 أو سَلْمَا 


حست ل على أصل السنت واعتقاد الدين أ سسسست ست 


و 0 0 وَل مت ل 0 ع 


يكير ف صِدُورة رَ فسيقولون من يعِيد ل لِى فَطَرَكُج أو ول مرو فسسغِضون 
برح مره سروس سس 0200 ود 0 0 هس 
إليك رءوسهم وري مول هو كل َموي أن يكو قَرِيبًا # [الإسراء:01-49]. 
وقال عنهم كذلك: # وَهَالواإِنَ مادا لاير 0 مين 15 لوِذا نا وهام انا ومظنم لو 
لمَنبغوفوت 2 أوتارآن الولو 05 قل نعم وَأشُم يغوي (02) فَِتمَاضَ وَجوبوة 
داضم يَنظرويَ [الصافات:5١-14].‏ وغير ذلك كثير. 

وأما أدلة السنة فمنها: قوله كَكيْةٌ في الصحيحين: 1 يَحْشْرٌ الناس يَوْمَ 
الْقيَامَة حُمَاةٌ عْرَاةٌ عْ: لا200. 
وثبوت ما سيكون فيه إذ إن الله قضئ أن يكون للخليقة أولاها وأخراها 
معادًا يردون إليه» ويُجازون علئ ما كلفوا به علئ ألسنة رسل الله الذين 
جاءوا بالحق وبه كانوا يعملون وفي سبيله يُجاهدون. 

ومِمًّا هو جدير بالعلم واليقين أن تكليف الخليقة بالأوامر والنواهي 
من غير أن يترتب علئ ذلك جزاء ضربٌ من العبث الذي يتترَّه عنه رب 

هه ءءىء أَكََا سح رس 1 
العزة والجلال القائل في مُحكم تنزيله: #أفحيبسمٌ 0 
ٍ | ع سا ابر سس سر عي وح سل لتر رح سا بر 0 وم هه 

وك 1 متطة © نتتكل أل اميك ان كلما مر مث تسر 
الجكر 4 [المؤمنون:115-11]. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب كيف الحشرء حديث رقم (7071) ومسلم في 


الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (ج؟ رقم854؟ 
ص )7١154‏ واللفظ لمسلم» من حديث عائشة أم المؤمنين دنه . 


صس 1777 ا ست إ ‏ التعليقك الصقين لا سسب 

ومن تُمرات الإيُمان بهذا الأساس المتين ما يأتي: 

أ- الإقبال على فعل الخيرات؛ والحرص علئ كسب الحسنات من 
أقوال وأفعال ومعتقدات», وما ذلك الإقبال إلا لأن فاعلها يرجو ثوابها 
الذي وعد به في محكم التنزيل وصحيح السنة المطهرة. 

ب- الكفٌ عن المعاصي أقوالها وأفعالها باطنها وظاهرهاء إذ إن 
اقترافها سبب فِي عقوبة الله التي توعد بها العصاة الذين تعدّوا حدوده. 
وأضاعوا فرائضه. وأعرضوا عما جاء به المرسلونء المشتمل علئئ الأمر 
بكل برّ وفضيلة» والنهي عن كل شر ورذيلة. 

المنافشي: 

سؤال :)١1١(‏ هل اختلف الصحابة الكر ام دَطْ في شيء من مسائل 1 
العلم أم لا؟ 

الجواب: نعم؛ حصل الخلاف بينهم في بعض مسائل العلم الشرعية 
من الأحكام العملية التي يسوغ الاجتهاد فيهاء وأما في الأصول كأركان 
الإسلام وأركان الإيمان ونحوها من أحكام الحلال والحرام المحكمة؛ 
فإنهم لم يختلفوا فيهاء وما كان في شيء منها من اختلاف بينهم فهو 
اختلاف تنوّع لا اختلاف تضاد. 


سسحت 4 على أصل السنت واعتقاد الدين “الست ع 


2 م ا ع 
وَقالا: وأهل الكبائر فى مَشيئة الله كق. )١(‏ 


(١)قولهما:‏ (وَآَهْلُ الْكَبَائْر في مَشِيكَة الله 85): 

لبوا ا اتوي د ود كال ررمي س وها فى 
الكبيرة : هي كلذب حقعة برضب أو موز عابو . وهي 
بهذا التعريف الواسع «الاتحصر في السديع أو السنع الوارفة في 'التحديثك: 
وإنما هي كثيرة ولكن بعضها أعظم من بعض. 

ويروئ أن ابن عباس وَليكَا سئل عن الكبائر: أسبع هي؟ فقال: «هيّ 
لَى السَبْعِينَ أَقْرَبُ”". وقال لسائل آخر: «هي إلَئ السَِعماَة أقُرَبُ”", 
غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرارء وقد وعد الله ككل 
مجتنبي الكبائر من عباده أن يكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم مدخلا كريمًاء 
فقال 325:# إن يَحَمَنْبُوأ حكباير ما تهون عَنْهُ نُكيْرَ عَدَكُم ينايك 
وا ب مدخلا كرما © [النساء:1"]. 


وَندَعِلْصكم مد 

ومن ناحية أخرئ» فقد مدح الله قومًا اجتنبوا كبائر الإثم والفواحش 
فقال: طلِجَرىَ اين سوأ يما عدوأ ور الْدِينَ سيا انق (5) الذي 
يمون يكور الذي وَالْمَوحِسٌ إل إِلَا اللمم إن ريك واسع م ألْمَحْفْرَوَ 6 [النجم: 617-61 . 


.)97١17( أخرجه ابن جرير في تفسيره (4/ 57 5) الأثر رقم‎ )١( 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠/0٠47رقم19107)»‏ والطبري في تفسيره 
(/ 7557-746) برقم (35709370835705)» واين أبي حاتم كما في تفسير ابن 
كثير (؟/ 7587). 

(*) أخرجه الطبري في التفسير (/ 50 7) برقم (/5701)» وابن أبي حاتم في التفسير كما 
في تفسير ابن كثير (؟/ 787). 


سس 11412 اا ست إ”التصليقع الصتين ل سب 
وجعل سبحانه اجتناب الكبائر من لات اقل الإيُمان بالله 00 

علي سيت قال « ما وم ين َي كم نا وكا مك مد 2 ريق 

ل دن ءا امَنُوأ وغل سو ون م وََلَدبنَ َي ب نو نك الام وَالْفَوحِس وَإِذَا ما 


أ م 


عَضْبوأ هم يعْفْرونَ # [الشورى:5-/]. 

وقد جاء في الحديث الصحيح ذكر تسع من الكبائر لشدة خطرها 
وكثرة ضررها فعن أبي هريرة ذَلَكَهُ أن رسول الله كَل قال: +!١‏ مراك 
الْمُوبقَاتَ قَاُوا: يا وَسُو َ الما هنَّ؟ قَاَ: ارك باش وَالسَحْنُ وَل 
الس الِيِحَرََ له قلا َال بالْحَقٌ» وَأَكل الربَا وَأَكُل مَالِ اليتييم؛ وَالتُوَلَي 
يوم مَ الرَّحْفء وَكَذْفَ الْمُخْصَّنَاتَ الْعَافلات الْمُؤْمئَات 0 

الو شاو رن جب تك جد د لىإ لحري المارج كر لسري 
وزاد: «وَالإِلْحَادٌ في الْحَرَّم وقول الْوَالِدَيْن)". 

والمراد بأهلها: هم المقترفون لشيء منها وماتوا بدون توبة وهم من 
ا 
ا م 00 
ماتوا بغير توبة» وبين المرجئة الجهمية الذين يرون أن أهل الكبائر من أهل 
الإيمان الكامل» حيث عبَّفوا الإيمان بأنه « مجرد المعرفة بالقلب» ومن ثَمّ 
(226)1 رواهالبخاري: في كتاب الوصايا باب قول الله تعالى: «إنَّ الدِينَ يَأُحكُلُونَ أَمُولَ 
ا حديث رقم (7177)؛ 


إفرة الأدب المفرد (8) موقوفا علول ابن عمر 6 . 


ست إ” على أصل السنيّ واعتقاد الدين سسحت ج[010 5 سب 
لا عقوبة علئ أهل الكبائر عندهم ما داموا قد عرفوا ربهم بقلوبهم . 

إذا فهم معتقد هذه الطوائف الهالكة» فاعلم أن معتقد أهل السنة 
والجماعة في أهل الكبائر الذين أسرفوا علئ أنفسهم غير أنهم من أهل 
التوحيد والصلاة» أنهم تحت مشيئة الله وه ؛ إن شاء عفا عنهم فلم يدخلهم 
النار» وإن شاء أدخلهم النار بقدر ذنوبهم» ومآلهم إل الجنة» بفضل الله 
ثم بشفاعة الشافعين» إذ إن الله يأذن في الشفاعة للموحدين» فتشفع 
الملائكة» ويشفع الرسل والأنبياء» ويشفع المؤمنون حتئ لا يبقئ في النار 
أحد من أهل التوحيد والصلاة. 


المنافشيم: 


سؤال (17): الآية #إيكأيها ألَذينَ ءَامئْوَا أَِيعوأ أله وأِيعُوا الرَسول ولا ِو 


6 عع 


عَمتلكيٌ 4 [محمد:*0]» ما هو المراد بإبطال الأعمال في هذه الآية؟ 

الجواب: قال ابن جرير يََلَثهُ في تأويل هذه الآية: «لأأطِيعوا الله 
وَأطِيعُوأ ليسول * في أمرهما ونهيهماء #ولَا وا أعصلَكيرْ 4 بقول «ولا 
تبطلوا -بمعصيتكم إياهما وكفركم بربكم- ثوابَ أعمالكم؛ فإن الكفر 
بالله يحبط السالف من العمل الصالح ». 


وأورد عن قتادة: «قوله: #إيكأيها اَن ءَاموَا يعوا اله يعوا الرَسُول ولا 


رس 
أعمد 


فليفعل» ولا قوة إلا بالله» فإن الخير ينسخ الشرء وإن الشر ينسخ الخير» وإن 
ملاك الأعمال بخواتيمها»)2". 


.)١81//71( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 


سس 115/0 أ ست التعليقع الصقين ”أ سح 
ولا كم أل الْتبِلّةبدَنُوبهِمْ وَتَكلُ سَرَائِرَُمْ إلى الله كل.(1) 


(1)هذا بيانٌ لمعتقد أهل السنة والجماعة؛ أنهم لا يكمّرون أهل القبلة 
بذنوبهمء والمراد بأهل القبلة؛ الموخُدون الذين وحَدوا الله كيك وأقاموا 
فرائضه. مهما ارتكبوا من الذنوب -الكبائر والصغائر- فإن أهل السنة 
والجماعة لا يحكمون علئ أحد منهم بالكفر ولو مات علئ ذلك؛ ولكن 
أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء» والعصاة 
تحت مشيئة الله -كما سبق- إن شاء عذّبهم وإن شاء عفا عنهم: ولا يكون 
خالدًا في النار إلا أصحاب الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي 
والإلحاد المخرج من ملَّةَ الإسلام» وأما عصاة الموحٌدين فلا يجوز لأحد 
أن يكمّرهم بذنوب دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي 
والالحاة المتحرح م الله قد عدن الإقتوقة كيلك اللرل 
والخوارج؛ لأنهم هم الذين يكمّرون بالذنوب. 

أما الخوارج فيحكمون علئ مرتكب الكبائر بالكفر في الدنيا والآخرة؛ 
في الدنيا يكون كافرًا حلال الدم والمال والعرضء وفي الآخرة يكون خالدًا 
مخلّدًا في النار إذا مات بدون توبة. 

والمعتزلة يخالفونهم في الحكم الدنيوي فيقولون: هو في الدنيا في 
منزلة بين المنزلتين» والمراد بالمنزلتين الكفر والإيمان» وأما في الآخرة 
فيتفقون مع الخوارج بالقول بخلود عصاة الموحدين في النار. 

وهؤلاء خالفوا أهل السنة والجماعة وقالوا على الله بغير علم, فارتكبوا 
ذنبًا عظيمًا وحجّروا واسعًا وتركوا القول بالنصوص التي فيها الجمع بين 


حسس ”على أصل السنت واعتقاد الدين ” ”ل تست 11177 الاسم 


نصوص الوعد والوعيد» فبطل قولهم» واستقام قول أهل السنة والجماعة 
الذين أخذوا بجميع النصوص وجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد فهدوا 


جا ١41‏ م ا 0 1 التصليضع الستين متمد تتةي ني 
و م اس 0 هم 0 ع 0 وم 7 
يس ير غواء ١‏ - َالحَج مَءَ أكئّة المف: ا َه 000 
وَنقيم فرّض لجهاد رالحع وم ثمَة لمَسْلِمِينَ فِي كل ذهر ور نء 

- 2 م دكا ٠.‏ - م .ددن هه سم 0 م ه 

وَلا نرَئ الخرّوح علئ الائمة ولا القتال في الفتنة) وَنَسْمَعٌ وَنطيع لِمَنْ 
2 -9 - - َه 7 

وَلاهُ الله كلق أمْرَنَا وَلا نَنْْعٌ يَدَا مِنْ طاعَة. )١(‏ 


)١(‏ هذا مذهب أهل السنة والجماعة بأنهم يرون الجهاد. وأن فرض 
الجهاد قائم إل يوم القيامة؛ ولكن بشروط؛ إذا توفرت شروط الجهاد 
وانتفت موانعه لزم القيام به» وهو فرض كفاية» إلا في ثلاثة مواطن فهو 
فرض عين: 

الأول: إذا نزل العدو بالمسلمين وجب علئ من نزل بهم أن يقاتلوهم 
ويستنصروا الله كك عليهم مهما كان حالهم. 

ثانيًا: إذا دعا الإمام وعيّن قومًا واستنفرهم للجهاد في سبيل الله 
وجب عليهم طاعته؛ وتعيّن عليهم أن ينفرواء إلا من أعذرهم الله كالأعمئ 
والأعرج والمريض الذي فقد القدرة. 

ثالمًا: إذا حضر المؤمنون موطن القتال ومعركة القتال لا يجوز لهم 
أن يفرُوا من وجوه الكفار؛ لأن الفرار إثم وكبيرة من كبائر الذنوب وقد 
حضروا موطن القتالء إلا إذا كان الكفّار مثليهم ورأوا أنهم لا يطيقون 
فلا حرج عليهم في الفرار» لأن الله وق حذَّر من ذلك في قوله: ل يَكأيْها 


رو« نوو و ده م 7 


تفلحورت # 


ل لم 


7 2007 2 6م22 دس ور لير 
لذت ءا منواإذا ليثم فمة فاثبيوأ وأذحكروا أللّهَ كيرا لعلكم 
[الأنفال:8 5 ]2 فأمر الله بالثبات ونهئ عن الفرار. 


هذه المواطن الثلاثة يكون الجهاد فيها فرض عين» وما عدا ذلك فهو 
إما فرض كفاية وإما أن يكون مستحئًا بحسب مقتضيات الأحوال» فمتئ 


عست # “على أصل السنيٌ واعتقاد الدين “لأست ج[1154 ]5 ست 
كان فرض كفاية لز م الججميح القيامٌ به؛ فإذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ 
متوا كان مستحيًا تر نّب عليه الثواب ولم يترنَّبٍ علئ تركه عقاب. 
والجهاد يعقد رايته وألويته سلطانٌ له بيعةٌ في أعناق المسلمين علئ 
إقليم واحد أو أقاليم من الأرض.ء المهم أنه بسط يده علئ إقليم من أقاليم 
الأرضء فالذين في هذا الإقليم في أعناقهم بيعة لهذا السلطان وجب عليهم 
أن يجاهدوا تحت لوائه؛ ولا يخرجوا عن طاعته في المعروف» وسواء كان 
هذا السلطان من أهل البرٌ أو كان جائرًا وظالمًا طالما هو من المسلمين. 
ثم من مذهب أهل السنة والجماعة ومعتقدهم, أنهم لا يخرجون 
علئ السلطان في الأرض ولو كان جائرًا وظالمًا لهم؛ لا يخرجون عليه 
لا بالكلمة التي تولب علئ الخروج فعلاء ولا بالخروج بالفعل» كما 
يفعل الخوارج في كل زمان ومكان؛ يتكتّلون ييطوون تنظيمات سرية 
ويجمعون الأسلحة ليخرجوا على الإمام فينقلبوا عليه ليكون الحكم 
بأيديهم» هذا شأن الخوارجء ويدّعون الغيرة علئ شريعة الإسلام وهم 
يفسدون في شريعة الإسلام بخروجهم عنهاء إذا فهم ذلك فإن أهل السنة 
والجماعة لا يخرجون علئ السلطان» وفي الحديث عن النبيّ وَِِ أنه قال: 
«مَنْ أَدَلَّ سُلْطَانٌ الله في الأَرْض أده لله29 و هذا أمر عظيم؛ لأن السلطان 
عب اللبدالكلمة ررزقو به اللبل)ا وتام لاود يعات الطالةه 
ويأمن المظلوم.. إلئ غير ذلك من المصالح التي لا تحصئ ولو كان 
)١(‏ سنن الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في الخلفاءء حديث رقم (5575)) من 


حديث أب بكرة وه ليه قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»») قال الشيخ الألباني: 
لاحسن»). 


لفن 20 التعليقك الصتين "أل سب 
جائرّاء فإذا فقد الوالي الجائر حصلت الفوضئ بين الناس» وتسلط القوي 
على الضعيف, والظلوم الغشوم علئ المظلوم الضعيف. وحصل خلل في 
ميزان الحياة» تكون الأمور مضطربة بين قاتل ومقتول» وسارق ومسروق 
ماله» وظالم ومظلوم.. وغير ذلك» وهذا أمريعرفه من يدرس التأريخ الذي 
عاش الناس فيه بدون وال له السلطة والسيطرة علئ الشعب والإقليم. 

ورحم الله ابن تيمية الإمام المجدد قال: «ستون سنة بإمام جائر خير 
من ليلة بدون سلطان. خير من ليلة واحدة بدون إمام)”/ وعذا ع ؛ لأن 
بالسلطان -كما في الآثر-: «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»2". 
إذ السلطان مُهاب لا يستطيع الظلمة والفجار أن يتسلّطوا على عباد الله 
المؤمنين ويفسدوا في اللأرض حال وجوده. 

وقد جاء الشرع الكريم بوجوب طاعة السلطان في المعروف. 
والتعاون معه في البر والتقوئ. وفيما يلي بيانٌ ما للسلطان من الحقوق 
على رعيته: 

أ- الطاعة في كل شيء طوعًا واختيارًا لا رغبة ولا رهبة؛ وذلك لأن 
الله تعالئ أمر بطاعة ولي الأمر من المسلمين سواءً كان صاحب ولاية عامة 
أو خاصة حيث قال: 8 يكآمها ادن ءاميوَأ ليشأ اله وأيليعوأ الول وول لخر 
(1) انظر: مجموع الفتاوئ )578/١15(‏ و(70/ 04) و(18/ 0841 و(/185). ومنهاج 

السنة النبوية /5١(‏ 5/82 6) و(5//ا١5).‏ 
(؟) أثر هذا القول عن عثمان بن عفان ذلك ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 


هر 


الله- كما في مجموع الفتاوئ: »)51/1١١(‏ ويروئ نحوه عن عمر ؤََتَهُ كما في تاريخ 
بغداد للخطيب: .)3١7/4(‏ وذكره عنهما موقوفًا عليهما العامري الغزي فى «الجد 
الحثيث في بيان ما ليس بحديث» ص .)5١0(‏ 


مسب و على أصل السنت واعتقاد الدين أل ست حت 
89 [النساء: من الآية 89]. 


غير أن طاعة ولي الأمر مقيدة بالمعروف. فإذا أمر بمعصية فلا سمع 


يلك : «أنَّ ر ول الله يق بَعَتَ ع 5 مر عَلَيْهِمْ رَجْلاء فَأَوْقَدَ ارا كال 
4 2 2 ل ع ىا سم 25 8 رعو 
امخلوها: فأرَاة آنا أن يَدلوهَاء وال الكخذون؛ إذا كذ وردنا ملهاد قذكد 


4 


موع 


ذلك لوَسُول الله لله يكل قَقَالَ للّذِينَ أَرَادُوا أن كد لو عا ل دَحَلْتُمُوهَا لم 
ررع 7 

تَرَالُوا فيهًا إل : َم الام وَقَالَ لآحَرِينَ قَولَا حَسَناء وَقَالَ: لاطاعَةَ ني 
مَعْصِيّة الله إِنّمَا الطّاعَةٌ في الْمَْدُوفٍ)”©. 


توس ار لو و اللو 
ا كوه يي نس لير سس 5-0-6 ع م ل َه َه ووسر مه ره :2 
المَرْءِ | وَالطاعَةٌ عَةُ فيمَا أحَبٌ وَكَرة إلا أنْ يُؤْمَرَ بمَعْصِيَة؛ فَإِنْ 
عو 


م6 سم 


ع 5 مه م 0 د 
مر بِمَعْصِيّة فلا سمع و وَلاطَاعَةً)7. 


ب- والصبر علئ ولاة الأمر وإن جاروا علئ رعاياهم -كما أسلفت- 
ما داموا يقيمون فيهم شرع الله ويؤمّنون لهم السبل ويسعون في سبيل 
صلاحهم وإصلاحهم في الدارين؛ امتثالا لأمر رسول الله يكِةٍ الذي رواه 
مسلم من حديث حذيفة بن اليمان ن يله قال: «قَلْتٌ: يَا رَ ول الله د 


ماع 
4 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأحكام باب السّمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية» حديث 
رقم »)7١45(‏ ومسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها 
في المعصية (ج” رقم ١85٠‏ ص519١)‏ واللفظ له. 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأحكام باب السّمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية» حديث 
رقم (7145)» ومسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها 
في المعصية (ج7 رقم878١‏ ص )١559‏ واللفظ له. 


2 ب --- 
جع سس )2 م١‏ م أ[ 1 5252 757075[[شظ5ظ25ص التصليضع الصتين 0 
انط سمحت د تت جوج بج مس جح سس رومس تت 19 اه ا سا1 


بر فَججة الل كرحن فيه هَل ِْ ورَاءِ هذا اَي شَرّ؟ قَال: نعم. 
ا هَل وَرَاءَ ذلك الشَّد حَيْدُ :*؟ قَالَ: : نَعَم. ل قَهَل وَرَاءِ دَلِكَ الْخَيِر 
شَرٌ؟ قَال: تَعَمْ. قَلْتٌ: كَيِفَ؟ قَالَ: كونُ بدي أَمّدٌ لا يَهتَدُونَ بِهُدَايَ وَلا 


ستنُونَ سني وَسَبَقُوُ هم رجال فُلُوبِهُمْ قُلُوبُ الشيَاطِينِ في جْثْمَانِ 
إني. قَالَ: قُلْتُ: كَبِفَ أ اق با سُولَ الله إِنْ أَمْرَكُتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: : تَسْمَعٌ 

ُ للأمير» وَإِنْ ضَرَبَ طَهْرَكَ وَأَحَذَ مَالَكَ قَاسْمَعْ وَأَطغ!! 

فى هذا وليل لنتهن النرلف قعلن وجحوب الضعيو عا قولاة | لأمريمت 
المسلمين وإن جاروا علئ الرعية فضربوا الظهر وأخذوا المال؛ وما ذلك 
إلا لأهمية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. 

ا ا ا او الوا ري لاي 

تعالول: #إذا تصحوا لله ورسوله. مَاعَلَ المخيزيرج من سبل سيل » [التوبة: من 
الآية١‏ 9 ]. 

وكما قال التي كلة: «الدينُ اصح ثَلانه قلا لِمَنْ هي يا رَسُو 0 
اللّه؟ قَالَ: للّه وَلكْتَابه وَلرَسُوله وَلَأَئِمَة ئمّة الْمُسْلِمِينَ ٠‏ وَعَامَتَهِم)7". عي 
أنه يجب أن تكون نصيحة ولاة الأمر بطريقة خاصة فيها سترٌ عليهم وإذا 
كانت كذلك فهي جديرة بالقبول» وأما إذا كانت علئ رؤوس الأشهاد 
)١(‏ مسلم في الإمارة باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدّعاة إلى الكفر 

(ج” رقم/ا84١‏ ص57١).‏ 
(0) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة (ج١‏ رقم هه ص4 ))75-١‏ 

وأبو داود في الأدب باب في النُصيحَة» حديث رقم (5445)» والنسائي في كتاب باب 


ا ل ل 


سس و على أصل السنت واعتقاد الدين سس 7 لاس 
وعلئ سبيل العلن؛ فإِنّها تبعث علئ الاستنكاف عنها غالبًاء بل ربما وصل 
الآمر بالبطش بالناصح وإن كان أميئًا. 

د- نهيهم عن المنكر إذا ارتكبوه عنادًا أو جهلاء وسواءً فيما بينهم 
وبين ريّهم أو فيما بينهم وبين رعاياهم, والنهي عن المنكر فريضة علئ 
المسلم بحسب قدرته وفي حدود استطاعته» وإن أولئ الناس بنصح ولاة 
الأمور وأمرهم بالمعروف وتّهيهم عن المنكر هم العلماء الذين يعرفون 
حدود المعروف وحدود المنكر ومدئ فضيلة الأول» ومدئ خطر الثاني 
ولسلفنا الصالح مواقف مع ولاة الأمر غير خافية. 

و- الدعاء لهم بالتوفيق والهداية إل أقوم طريق» لاسيما من أهل العلم 
والتقوئ الذين يهمهم شأن المسلمين ويحرصون علئ مصالحهم الدينية 
والدنيوية» ويعلمون أن بصلاح الراعي تصلح الرعية غالبًا؛ لأنه قائدها 
وآمرها وناهيها وهي المأمورة بالسمع والطاعة له في المعروفء ألا وإن 
دعاء الرعية المسلمين لإمامهم دليل علئ صلاحه؛ كما في حديث عوف 
بن مالك الأشجعي وفيه: 01 .. خهَارُ يكم الِْينَ تُحبُوئَهُمْ وَيْحبُونَكُمْ 

دَعَلَيْهِمْ وَيُصَلُونَ عَلَيْكُم؛ الحديث لغ2©00, 

0 
صاحبها من الإسلام ما داموا يقيمون الحدود والشعائر ويؤمّنون السبل» 
فإذا جاء الوالي المسلم بمعصية يكفر بها شرعًا وجب نصحه إن أمكن» 
فإن أصر وجب خلعه عند القدرة علئ ذلك؛ لأنه لا سلطان لكافر علئ 


-١581١ص‎ ١4055 رواه مسلم في الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم (ج رقم‎ )١( 
.)١147 


اجو ١‏ ج0000 االتكاليومس الصتين احتحيدة تت 
اسع هود دتحس حي :انتج نعط الاستققنةة كنك مقهطة اقاتطتلانف10الضةجاق 0701 و--. بج لعتجكشججحهجيسا 


آ 0 


مؤمن كما قال الله تعالىل: #وآن عل ا أله لآ رن عَلَ المُؤْمِنِنَ سبلا # [النساء: 


من الآية١‏ 4 .]١‏ 
ولما روئ مسلم في صحيحه عن جنادة ب بن أبي أمية قال: دَحَلْنَا عَلَى 
_ 2 - ةب ار 2 5-2 2 و 
عُبَادةَ بن الصَّامِتِ ول وَهُوَ ميض فَقَلَمَا: حَدَّثنا -أَصْلَحَكَ الله- بحديث 
8 1 


ينَْعٌ الله به سَمِغْتةُ مِنْ رَسُولٍ الله لله عد َقَالَ: دَعَانَا رَسُولٌ الله يك فََايَْنَاكُ 
عادر ام لك اد اب ار 0 وَالطاعَة في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهنا 
وَعْسْرِنًا وب يسنا وائروعا عَلَيْنَاوَآنْ لامَْازعَ الأَمْرَ أَهْلَُ قَالَ: «إلا أن ترَوا كفْرًا 
بَوَاحا ندم من الله فيه يز هاةٌ)00. 


ففي هذا الحديث نَهِىٌ صريح عن الخروج علئ ولاة الأمور بدون 
حجة من كتاب الله أو سنة رسوله كَكِ ولو كانوا فسقةً ظالمين غير كافرين» 
ولا يجوز نزعٌ اليد من طاعتهم؛ فإن في ذلك خطرًا عظيمًا وجهلا شنيعًا ما 
داموا مسلمين ويقيمون في الرعية أمر الدين» هذا وكم من حديث صحيح 
جاء فيه التتحذير من خلع اليد من طاعة من قد أعطاه صفقتها. 

فقد روئ مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر وها قال: 
سمعت رسول الله لَك يقول: ا لا 
4 حب لَه وَمَنْ مَاتَ وَلَبِسَ فِي عُدّقه بَبِعَةَ مَاتَ مِيئَةَ جَاهِليةا!". 


)١(‏ رواه مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية 
0 اص »؛ ورواه البخاري نحوه في كتاب الفتن باب قول النبيّ - 
ده - اسَتوْوْةَ يعدي وا كر وها وحديت رقم ده اوه .)/١‏ 

فق نا« عام ى الس اباجة الام روه الحماقة نعو ظوور مرتحيو ل ا 
الكفر (ج”7 رقم١865١‏ ص478١)‏ 


030 على أصل السنيّ واعتقاد الدين 2 20 1 اجا سح 
أمره؛ فإنه ي: ا ا يثثتوا علئا الوفاء له» وأن يدفعوا 
ع ع ا ا 0 
شول ال 5 5 : (إهستكُوحُ نات وهات فمنرَدْيَُقَأَر هذه 
ل ون جَميع» فض رئوأبالاشيف دكن كان 
5 و و52 لمن 
وفي أخرئ: امن ناكم وموك بجَِيعٌعَلّى وجل وَاحِدِ ل يريد ان يَشق 
عَصَاكُمْ أو يُفَر *ق كما لام 
ا ل و 
قلت: ففى هذه النصوص وجوبٌُ الوفاء بالبيعة للأول فالأولء فإذا 
فإنه يجب أن يقتل؛ لتبقئ الجماعة آمنة غير متنازعة ولا متقاتلة» اللهم إلا 
إذا تغلب الآخر علئ الأول واستتب له الأمر واجتمع عليه الناس ولا سبيل 
إلى نصرة الأول؛ فتتعين مبايعته لتلا تسفك الدماء وتسود الفوضئ 
وللشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ -وهو من أئمة السلف في 


لق رواه مسلم في الإمارة باب حكم من فرّق أمر المسلمين وهو مجتمع (ج” رقم ١855‏ 
ص 57/4 .)١580-١‏ 

هق واكام بن [لمارد ا مك من حرق كر المسدووو رعو فو 1107023120 
ص580١).‏ 


صم 18/6 ١‏ سم أ التعليقك الصتين أ سس 
العصر الحديث- رسالة في وجوب طاعة أولي الأمر وإن ظلمواء جاء فيها 
ما نصه: «وقد بلغني عن بعض من غرّه العَرور الطعنٌ في العلماء ورميُهم 
بالمداهنة» وأشباة هذه الأقاويل التي صدَّت أكثر الخلق عن دين الله وزيّن 
لهم الشيطان بسبب ذلك الطعن في الولاية بأمورء حقيقتّها البهتانٌ والطعنٌ 
الباطل» وقد علمتم ما جاء به يله وفرضه من السمع والطاعة؛ قال تعالئ: 
يكام دنا مثْوأ يليوا اله وأيسوأ لول ولص كد © [النساء: من الآيقهه]. 

ولّم يستثن سبحانه برّا من فاجره ونّهئ كك عن إنكار المنكر إذا أفضئ 
إلئ الخروج عن طاعة ولي الأمر ونّهئ عن قتالهم لما فيه من الفساد؛ فعن 
عبادة بن الصامت كله قال: «دَعَانَا رَسُولٌ الله يكل فبَايعَنَا فَكَانَ فيمًا أَحَلّ 
عَلَيَِا أن َاِعَنا عَلَئ السّمَع وَالطَّاعَة في مَكْرَهِنَاوَمنْشَطِنَا وَعُسْرِنَا وَيْسِرِنا 
وَأئرَةِ عَلَئِنَا وَأ لا مازع الأمْر َهْلَهُ إلا أنْ تَرَوا كُفْرا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مَِّ الله 
فيه بُرْهَان). أخرجاه في الصحيحين2©. 

فقوله: «وَأَنْ لا تتَاِعَ الأمرَ أَهْلَهُ». دليلٌ علئ المنع من قتال الأئمة إلا 
أن يروا كفرًا بواحاء وهو الظاهر الذي قد أباح به صاحبه؛ فطاعة ولِيٌ الأمر 
وترك منازعته هي فصل التَّا بين أهل السنة وبين الخوارج والرافضة. 

وعن حذيفة بن اليمان ؤلكّهُ قال: إن رَسُوَلَ الله يك قَالَ: «إسْمَعْ وَأَطعْ 
للأمير َإنَ ضَرَبَ ظهْرَكَ وَأَحَدَّ مَالّكَ)". 

وعن ابن عباس وكا قال: قال رسول الله يكلِْ: ١م‏ رأ مِنْ ميرو شيا 
)١(‏ سبق تخريجه ص( .)١56‏ 
(8 سيق م يعن 0 


ست 4 على أصل السني واعتقاد الدين ال ست 1 ع 
يَكْرَهَهُفََْصْبرٌ فإِنَّهلَيِسَ أَحَدٌ مِنَ النّاس حَرَج مِنَ السُلْطَانِ شِبْرًاقَمَاتَ إلا 
مَاتٌ مي جَاهِليّة". ١‏ 

وعن عبد الله بن عمر وَفْهَا قال شَعِفث:ِرَشول اللز وله يمول : «مَنْ 
حَلَعَيَدَا مِنْ طَاعَ لي الله يَومَ الْقِيَامَةِ لا ةلك وَمَنْ مَاتٌ وَلَيْسَ فِي عُنْقه 
بَِعَةَّمَاتٌ مِيئَةَجَاهلِيّةَا"". فذكر في هذا الحديث البيعة والطاعة» فالخروج 
عليهم نقضٌ للعهد والبيعة» وترك طاعتهم ترك للطاعة. 

وبهذه الأحاديث وأمثالها عمل أصحاب رسول الله يكلَةِ وعرفوا أنّها 
من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بهاء وشاهدوا من يزيد بن معاوية 
والعجاخ رومن بحن خا المخليدة ار بد جمرين تلب العرين مو ا اهرة 
ليست خفية» ونّهوا عن الخروج عليهم والطعن فيهم» ورأوا أن الخارج 
عليهم خارجٌ عن دعوة المسلمين إلئ طريق الخوارج» ولهذا لما حج ابن 
عمر سا مع الحجاج وطعن في رجله قبل له: أنُبَايعُكَ عَلَئ الْرُوج على 
العام ذل لت وهو انوي انوااعند الذلك بن روا #اعلقة ار نكاد 
مانيو رفاك ١لا‏ أَِْعيَدَامِئْ طَاعَةه. واحتج عليهم بالحديث الذي تقدم 
ذكره. إلئ أن قال: «إذا فهمتم فاشكروا نعمة الله عليكم بما منَّ به من إمامة 
إسلام تدعوهم إليهم ظاهرًا وباطنًا مما سمعتم وصدّقه الفعل؛ من بذل 
المال والسلاح والقوة» وإعانة المهاجرين من أجل دينه» لا لقصد سوئى 
)١‏ رواء البخاري في الفتن باب قَوْلٍ ل :سرون بَْدِي أَمُورًا نوها حديث 

رقم 7٠١51"(‏ و65١7))‏ وفي الأحكام باب السّمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية؛ 

حديث رقم (9147). ومسلم في الإمارة (ج"٠‏ رقمة ١85‏ ص/ا4 .)١478-١‏ 


.)١50(ص سبق تخريجه‎ )١( 


الست ننتتييتا ام 00 إل التعليقء الستين ا أنتتتتدت تت تت 
ذلك. يعرف ذلك من عرفه. ولا يجحلده إلا منافق مفارق بقلبه ونيته ما 
اعتقده المسلمون وقاموا به. 

وأما الطعن علئ العلماء. فالخطأ ما يُعصم منه أحدء والحق غالة 
المؤمن» فمن كان عنده علم يقتضي الطعن فليبيّنه جهارّاء ولا يَف في 
الله لومة لاكم؟ حتىل يعرفوا حقيقة الطعن وموجبه» واحذروا التمادي 
والشيطان متكىع على شماله يدث بين الأمة بالعداوة والشحناء. عيادًا بالله 
من فتنة جاهل مغرور أو خديعة فاجر ذي دهاء وفجورء يميل به الهوئ 
ويزين له الشيطان طرق الغواية والردئ. 

والله أسأل أن يثيّتنا وإياكم علئ دينه» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء 
وأن يهب لنا من لدنه رحمة؛ إنه هو الوهاب. وصائ الله علئن محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلئ يوم الدين)”". انتهل. 

وقال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق كلامًا في هذا الموضوع -وهو 
إمام من أئمة السلف في العصر الحديث- قال: «ومما انتحله بعض هو لاء 
الجولة المكرووين الانحتفاق بولاية” الستلفية: والساهل يتفالنة 
إمام المسلمين» والخروج عن طاعته» والافتيات عليه؛ وهذا من الجهل 
والسعى فى الأرض بالفساد بمكان» يعرف ذلك كل ذي عقل وإِيُمان» وقد 
علم بالضرورة الإسلامية أنه لا دين إلا بجماعة» ولا جماعة إلا بإمامة» 


.)45-91١/١1؟( الدرر السنية فى الأجوبة النجدية‎ )١( 


20 على أصل السنيّ واعتقاد الدين 2 سسسسسسست © ا#أكوقق الست 
والافتيات عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد» والعدول عن 
سبيل الهدئ والرشاد. 
وقد قيل: 
تهدي الأمور بأهل الرأي إن رشدت وإن تولت فبالأشرار تنقاد 
لا يصلح الناس فوض لا سراة لهم ولا صلاح إذا جهالهم سادوا 


وفي الحديث عنه يك أنه قال : «وَأنًا آ مُوْكُمْ بخَمْس: : السّمْعء وَالطّاعَة 
وَالْجهَاد وَالهجْرَة وَالْجَمَاعَة فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ اْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرِ؛ فَقَدُ خَلَمَ 
ِبقَة الإسّلام من عُنقه00". 


وفي الحديث أيضًا: اثلاث لا يَغْل عَلَبْهِنَ قَلْبُ مُسْلِم: إخلاص 


5-5 
2 
إن 


7 - َه‎ ٠. 
الْعَمَل لله وَمَنا صَحَةٌ ؤُلاةٍ الأمْرء وَلَرُومُ جَمَاعَتِهِمْ إن دَعْوَتَهُمْ تحيط‎ 
600 من وَرَا‎ 

وَرَائْهِمَا 

إلئ أن قال: ومن ذلك ما وقع من غلاة هؤلاء؛ من اتّهام أهل العلم 


)١(‏ رواه أحمد (54/ ١70‏ و7١3)‏ والترمذي في كتاب الأمثال باب ما جاء في مثل الصّلاة 
والصَّيام والصّدقة» حديث رقم (78717)) في حديث طويل من رواية الحارث الأشعري 
كله قال الترمذي: « هذا حديث حسن صحيح غريب". 

(؟) رواه أحمد(5/ 86٠١‏ و؟87) واب بن ماجه في كتاب المناسك باب الخطبة يوم النحر» 


عجرو واي تجديك تير ا امم 
ا لل ليا 


ليه 


00 06 


باب الاقتداء بالعلماء» حديث رقم (7574)) من حديث زيد بن ثابت وله 
اح شيا حاب لقم نيان جا لاسن سرت له لجال شلنة 


لله . 


رقم (7510/7)) من حديث عبد الله بن مسعود وَطََهُ 


حس ست إ ”التعليقع الصتين ل سب 
سبحانه» وكتمان ما يعلمون من الحق. 

ولّم يدر هؤلاء الجهلة أن اغتياب أهل العلم والدين والتفكه بأعراض 
المؤمنين سمٌّ قاتل وداءٌ دفين وإثمٌ واضح مبيزمة قال الله تغالل: : # ودين 
بؤدوت الْمُؤْمبي وَالْمُؤْمِمْتٍ بِعَيْرٍ ما أاكسبوأ فَقَدٍ أحَتمَلُوأ بهمنا وإثما 
ميس 4 [الأحزاب:08]. 

وقال الشاعر: 
أَمِلُوعَلَيهِمْلاأيَا لأبيكمُو منّ اللّؤْم أو سَدوا المَكَان الذي سَدُواا 

ومما قاله الإمامان الجليلان محمد بن عبد اللطيف وعبد الله بن عبد 
العزيز آل الشيخ في هذا الموضوع ما نضّه: «ومما أدخل الشيطان على 
بعض المتدينين إساءةٌ الظن بوليٌ الأمر وعدمٌ الطاعة له؛ فإن هذا من أعظم 
المعاصيء وهو من دين الجاهلية الذين لا يرون السمع والطاعة ديئّاء بل 
كل منهم يستبد برأيه» وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب 
السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكرهء حتئ 
قال يكِ: «إشمَغ وَأ وَإنْ أَحَذَ مَالّكَ وَضَرَبَ طَهْرَك”". فتحرم معصيئه 
والاعتراض عليه في ولايته وفي معاملته وفي معاقدته ومعاهدته؛ لأنه نائب 
المسلمين والناظر في مصالحهم, ونظره لهم خير من نظرهم لأنفسهم؛ 
لأن بولايته يستقيم نظام الدين» وتتفق كلمة المسلمين» لاسيما وقد منّ الله 
عليكم بإمام ولايته ولايةٌ دينية» وقد بذل النصح لعامة رعيته من المسلمين 
-خصوصا المتدينين- بالإحسان إليهم» ونفعهمء وبناء مساجدهم» وبث 


.)١57(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


حسس “على أصل السنيٌ واعتقاد الدين "لأست ج[1141 5 ست 
الدعاة فيهم؛ والإغضاء عن زلاتهم وجهالاتهم» ووجود هذا في آخر الزمان 
من أعظم ما أنعم الله به علئ أهل هذه الجزيرة» فيجب عليهم شكر هذه 
النعمة» ومراعاتهاء والقيام بنصرته» والنصح له باطنًا وظاهرّاء فلا يجوز 
لأحد افتياث عليه ولا مُضيٌّ في شيء من الأمور إلا بإذنه. ومن افتات 
لماي شق عصا المسلمين وفارق جماعتهم, وقد قال النَبِيُ 
كِد: «مَنْ عَمَ عَضَئ الأمِير فَقدْ عَضَانِي وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَئ الله)”". 

والمراد بالأمير في هذا الحديث: مَنْ ولاه الله أمر المسلمين و 
الإمام الأعظم». 

قال ابن رجب -يَدْلنْةُ تعالى- في شرح الأربعين له: «وأما السمع 
والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنياء وبها تتتظم مصالح العباد 
في معاشهم. وبها يستعينون علئ إظهار دينهم وطاعة ربّهم؛ كما قال علي 
بن أبي طالب كلك: «إنَّ النّاسَ لا يُصْلِحَهُمْ إلا إِمَامبٌَ أو فَاجِرٌ إِنْ كا 
تاعراا ةلز د له َ الْمَاجدُ فيا إلى أجله»7. 


وقال الحسن في الأمراء رق ريه ا الا 


الك 


)١(‏ رواه أبوعوانة في الصحيح المستخرج علئ مسلم (ج؟ رقم 7١46‏ ص١١‏ 4) من رواية 
أبي هريرة وَكَتَهُ. وأصله في الصحيحين: البخاري في الجهاد باب يقاتل من وراء الإمام 
ويتقئ بهء حديث رقم (5401)) ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية وتحريمها في المعصية رق 111 110 بليطط: ١مَنْ‏ أطامَني 
قد أطََ له وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَئ الله وَمَنْ أطَاعَ أميري فََدْ أطَاعَنِي وَمَنْ عصّل 
أميري فَقَدْ عَصَانِي). 

0( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ ٠‏ 0/ارقم/ والبيهقي ذ في السئن 
الكبرئ (8/ .)١185‏ 


حب ح ال رار ست | التعليقع الصتين أ سب 
وَالْعِيكٌ وَالْقُورة والقدوة وَاللِّ مَا يَسْتَقِيمُ الديرٌ 
وَظَلَمُوا واه لَمَا يضْلِحُ بهم د اء* يُفْسِدُونَ مَعْ 
وَإدَ نَ فوْقتهُمْ كد20 


ينُ إلا بهم وَإِنَ جَارُوا 
1 1 


00 اش التق 
ن طاعَتَهِمْ وَاللَه لغيْظ 
وقال الخلال في الإمارة: من حديث أي ابامكت ان «أمر رشول 
الله يله أصحابه حين صلوا العشاء: أن اْشْدُوا من بي ليم حابجة 00 
فَرَعُوا مِنْ صَلاةِ الصّبْح قَالَ: هَل حَشَدةٌ م كما أمئكم؟ قَاُو: تع تع قال 
1 و؟ ثَلانًا قلْنَا: نَعَمْ. كَالَ؛ أقيمُوا 
ا 30 عه :قال : أسس م 0 
طويلًا كم قر فى كلاه َإِذَا د 1110 9 
وقد كتب الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم في هذا الموضوع المهم 
حيث قال ابن تيمية فى كتابه السياسة الشرعية: «يجب أن يُعرف أن ولاية 
أمور الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها؛ فإن 
بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع؛ لحاجة بعضهم إلى بعض. ولابدّ 
إلئ أن قال: فإن الله تعالئ أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ولايتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائرٌ ما أوجب الله تعالئ من الجهاد 
)١(‏ «آداب الحسن البصري» لابن الجوزي (ص١١١).‏ 
)١(‏ وأخرجه الطبراني في الكبير (4/ ١77‏ رقم7/7174) وفي مسند الشاميين (7/ 5/ 


رقم 1847). 
(*) الدرر السنية /١7(‏ 178-115). 


حصت أ عا أصل السنت واعتقاد الدين لأ سسست ج[112 5 ست 
والعمل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا 
يتم إلا بالقوة والإمارة» ولهذا رُوي: «أَنَّ الُلْطَانَ ظُ الله في الأزض)”". 
ويقال: «ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان». 

والتجربة تبين ذلك» ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد 
ابن حنبل وغيرهم يقولون: «لَوْ كَانَ لَنَا دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَة لَدَعَوْنا ها 
للسّلْطان)2"... 

إلى أن قال: فالواجب اتخادٌ الإمارة دينًا وقربة يتقرب بها إلى الله؛ فإن 
التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات» وإنما يفسد فيها 
حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة والمال)”" انتهئ. 

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالئ- في إعلام الموقعين: «والمثال 
الأول: أن لبي يكل شرع لأمته إيجابًا إنكار المنكر؛ ليحصل بإنكاره من 
المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار منكر يستلزم ما هو أنكر منه 
وأبغض إلئ الله ورسوله؛ فإنه لا يسوغ إنكاره» وإن كان الله يبغضه ويمقت 
أهله. وهذا كالإنكار علئ الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس 
كل شر وفتنة إلى آخر الدهرء وقد استأذن الصحابة وك رسول الله كَل 
في قتال الأمراء الذين يؤْخّرون الصلاة عن وقتها وقالوا: «أقَلا تُقَاتلُهُهِ؟ 
قَقَالَ: لاما أَقَامُوا الصّلاةً) . وَكَالَ: المَنْ رَأَئ مِنْ أميره مَا يَكْرَهَهُ َلْيَضْبِن 
)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في السنة (7/ 4947 رقم )٠١7‏ من حديث أبي بكرة ََكَه. 
(؟) قول الفضيل يدنه رواه البربهاري في شرح السنة (ص27١١)‏ واللالكائي في شرح 


أصول اعتقاد أها. السنة - فم ذكر اعتقاد الامام السخارى وريه .)١75 /١(‏ 
حو في رمام البحاري 
فرق مجموع الفتاوئ (م؟/ 9١و06‏ ), 


ص ١| ١1216‏ مس سه التعليقء الصتين أ اس 
وَلا يَِْعَنَّ يَذّا من طاعَة)0". ومن تأمل ما جرئ علئ الإسلام ذ في المي 
الكبار والصغار رآها رسا علا لال ارط لعدروه يي لت 
إزالتّه فتولّد منه ما هو أكبر منه»”©.اه. 

وأختتم هذه النقول القيمة عن أئمة السلف بقصة أوردها ابن مفلح 
في الآداب الشرعية حيث قال: قال حنبلٌ: تمع فُمَهَه بدا في ولاية 
الْوَائقٍ إلى أَبي عبد الله -يعتي: الام مد إبنَ حَِْلٍ تقل تعَالّى- وَكَالُوا 
ل إن لمر دقام وكا يعون ِظْهَارَ الْمَوْلِبحَلْق لوآ وعَيِرِ ذلك 
ولا رض يِإمَارَته ته وَلا سَلْطانه. ل ليم انكر 
في فُلوبكُمْ وَل َخْلعُوا يدان طَاعَةِ وَل مر ا 0 
دمَاءَكُمْ وَدِمَاءً الْمُسْلِمِينَ مَعَكمْ وَانْظوُوا في عاقب مركم وَاضيِرُوا حم 
0 وَقَالَ: ليس هَدَا -يَعْنِي نَرْعَ أيْدِيهِمْ مِنْ 
طاعته : صَوَابًا هَذَا خلاف الآثّار»9" اه. 

ولعل سائلا يسأل فيقول: ماسر التوسع في إيراد تلك الأدلة والنقول في 
هذه الميزة من مميزات منهج السلف حيال موقفهم من حكام المسلمين؟ 

فنقول له: سر ذلك هو ليتبين لي وللقرّاء الكرام -طلاب الحق ومحبّي 
الهدئ والفضيلة- أن الخروج عن طاعة ولي الأمر المسلم -ولو كان 

ئرَا- يعتب معصية عظمي' تبجدُ الأمة إلى الفوضيئ' والدمار؛ من سفك 
دماء» وافتراق كلمة» ورمي الناس بعضهم بعضًا بالانحراف والضلال 
بدون حق. 
)١(‏ سبق تخريجه من حديث عوف بن مالك الأشجعي وَل 


(؟) إعلام الموقعين (/ 5). 
(”) الآداب الشرعية .)١957/1(‏ 


.)١50(ص‎ 


ست ”عن أصل السنيّ واعتقاد الدين سسسب [110 ]5 ست 
وليتبين أيضًا للجميع أن محاولة الخروج عليهم والتخطيط له 
يعتبر مُشَاقَّة لله ورسوله. ومخالفة لما عليه السلف الصالح أهل السنة 
والجماعة: 
ثم ليتبين أن ما يقع من ولي الأمر المسلم من معاص ومخالفات 
لا توجب الكفر والخروج من الإسلام لا تسوغ الخروج عليه ولا محاولته 
ولا التجمع ضده. كما لا تسوغ التشهير به في مجالس العامة» ولا التشنيع 
عليه» ولا الإعلان عن خطاياه في وسائل الإعلام؛ بل كل ذلك من الغلط 
الفاحشء والجهل الظاهر؛ اللذين يترتب عليهما مفاسدٌ عظامٌ وأضرارٌ 
جسامٌ تحيط بالناس في أمر دينهم ودنياهم» كما عرف ذلك وحققه من نوّر 
الله بصيرته وهدئ قلبه من السلف الصالح أئمة الشرع والفقه في الدين. 
وقولهما: (وَلا الْقَال في الْفثْتَة) معناه أن منهج أهل السنة والجماعة 
هو الإمساكُ عن القتال في الفتنة والمراد بالفتنة هو القتالٌ الذي 
يُعرف فيه المحقٌّ من المبطل» الأمر الذي يستدعي النظر في الفتنة حتئ 
فيز انيسن الجا فيأتي دور الإصلاح بين الطائفتين ين أوالطوائف 
000 الشرع. فإن خلت المشكلة فذاك هوالمطلوب, وإن لم 
ُحَلَ المشكلة بالصلح فتُعتبر الطائفة الظالمة هي الباغية» فعلئ أهل الحل 
والمتدان روات تائف المحنة روسل وام ا ا 
الباغية؟ قال تعالئئ: ون لاضن اتوم اكدكرا تملس نما فزن 
بت مهما عل الريك ميلو الى تَعى حَقٌ تفن إل أَمْرِ 55 املا 


صرح سمو 0 7 72 المت 


اتدل رأقيطرا رن أنه يحب الْمَقَسِطِيَ #* [الحجرات:4]. 


0000 


0 - -_- ير - 
جع تكلا جح 000 التصعليضع الصسصتين لحنيني نتن م 
سه صمت 2177 انعد دود س3 17117رو 177 1.0117 


وَنتَبِعُ السنَة وَالْجَمَاعَة وَتَجْتَنبٌ الشُذُودَ وَالْخْلافَ وَالْفُوْقَة(1) 


)١(‏ قولهما: انتب الشّنَةٌ وَالْكُماعَةٌ وَنَحْتَنبُ الشُدُودٌ وَالْخلافَ 
وَالْفْدْفَةً) نقول : هذا بيانٌ لمذهب أهل السنة والجماعة» وهو في غاية 
الوضوح في كل زمان ومكان؛ أي أنهم يتبعون الكتاب والسنة ويلزمون 
الجماعة» والكتاب والسنة يأمران بلزوم الجماعة وينهيان عن التفرق 
والاختلاف؛ لأن الله -تَبَارَكَ وتَعَاليئ- أمر بلزوم الجماعة ونهئ عن الفرقة» 
وكذلك أمر النبئٌ كلِةٍ بلزوم الجماعة ونهئ عر: عن اعرد لاك ادرف امن 


7004 مآد هه 


الشر؛ قال وكل: ## وَاعَسَصِمُوأ رحبل الله جميعا ولا د َكَرَّفوأ 4 [آلعمران:+ .]١‏ 
فجمع بين الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة والخلاف. هذه 
يقة أهل السنة والجماعة: يلزمون الجماعة -جماعة المسلمين - وهم 
الذين اجتمعوا علئ الحق وإن قلَّ عددهمء وإذا منّ الله عليهم بوال مسلم 
اجتمعوا عليه وأعانوه ودعوا له. وأشاروا عليه بالصالح لنفسه ولعباد 
الله هذا موقف أهل السنة والجماعة» ونهاهم الله عن التفرق؛ قال: ##وَلا 
تكَرّهأ 04 وقال تكككا: « إن ال رفوأ يتح وكَاثُوا شيعا لَسَسَستهمَ في طَيْء نمآ 
أمَوْهُمَ إِكَ ألو 4 [الأنعام:5٠1]»‏ فقوا دينهم أحزابًا وجماعات مختلفة متنافرة 
قال الله لنبيه: للَسْسَنْهُمْ في مَىْءْ 4 أي لست منهم في أعمالهم التي هي 
الغ تقو كرض كلها .ردن رساك لا انق رامال وسور سان 
أهل التفرق اتضح له أن الألفة والوئام والرحمة والوفاق مع أهل السنةء 
وأن الفرقة والاختلاف مع أهل البدع, لذا قالوا: الألفة والوئام مقرونة 
بالسنة» والبدعة مقرونة بالاختلاف والفرقة. 
والمراد بالاختلاف الذي يتنزه عنه أهل السنة والجماعة هو الاختلاف 


عشت 1 عن انق السنيّ واعتقاد الدين ل سس جا مسد 
في الأهواء والشذوذ, لا يجادلونهم ولا يمارونهم ولا ينصبون أنفسهم 
في كل وقت وحين في جدل مع أهل الأهواء؛ لكن أهل السنة يقيمون 
الحجة علا المبتدعين والضلال والمفسدين بالبراهين من الكتاب والسنة 
وأقوال سلف الأمة» فإن استجابوا لدعوتهم فذاك» وإن لم يستجيبوا لدعوة 
الحق ووجد سلطان للمسلمين؛ فإن الأمر يُرفع إليه ليأخذ علئ أيديهم؛ 
لئلا يفسدوا قلوب الناس وعقولهم ويسعوا بالفتنة في مجتمعاتهم؛ لأن 
السلطان يأخذ علئ أيدي السفهاء» ولا شك أن أصحاب البدع والأهواء 
سفهاءء فلابدٌ من الأخذ علئ أيديهم» وإن لم يوجد سلطان ينصف في 
هذا تركوا لمن المعر تيعد اذه عير ااعلبيج الج تركرم ومحروهم 
وزجروهم. وحذروا الناس منهم نصيحة للمسلمين ونصرةً للسنة ومحاربة 
للبدعة؛ لأنها ضلالة وكل ضلالة في النار» هذه المعتقدات السليمة التي 
مشئ عليها أهل السنة والجماعة مع خصومهم وفي أبواب العلم والعمل؛ 
وعلئ رأس العلم علمٌ الاعتقاد وتصحيحه. ونان ما تضادة» وغل :راسن 
العمل توحيدٌ الله -تَبَارَكَ وتَعَالى-» وإقامة شعائر الإسلام» والصدق في 
المعاملات» والسير علئ نهج السلف. 


المتاقشي: 
سؤال (؟1١):إذا‏ جرح عالم بالجرح والتعديل شخصًا ما أو جماعة» 
فهل يُقلّد فى ذلك؟ 


الجواب: نعم يُقَلّد في ذلك إذا كان عالمًا بالسنة والبدعة» ومعروًا 
بصحة الاعتقاد والمنهج السلفي والثقة» لا سيما إذا أورد الأدلة على بدعة 
وعلوم الشريعة تُوخذ عن أهلها الثقات بعين الاعتبار. 


_ 20 التعليق الصقين ل سس 

السؤال :)1١5(‏ كيف التعامل مع الجار الذي لا يصلي رغم بذل 
النصيحة له؟ 

الجواب: جملة ( لا يصلي) تحتمل أكثر من معنوا: 

المعنئ الأول: (لا يصلي) أي لم يؤمن بوجوبها ولا يقيمهاء فهو كافر 
لعدم الإيمان بوجوبها وعدم إقامتها بالكلية. 

المعنئ الثاني: (لا يصلي) أي لا يُقيم الصلاة أبدًا مع الإيمان بوجوبهاء 
وهذا كافر عند كثير من أهل العلم. 

المعنى الثالث: (لا يصلي) أي يصلي بعض الصلوات ويفوته بعضها 
أو يؤخرها حتئ يخرج وقتهاء فهذا علئ خطر عظيمء لقول الله تعالئ: 
ويل يَلْمصَزيرت حت 8 الذي هُمٌ همعن صَلَامهِمَ سَاهُونَ (رع)؟ © [الماعون: 4-ه] 
أي يؤخرونها عن أوقاتها . 

المعنئ الرابع: (لا يصلي) أي لا يصلي مع الجماعة» بل يصليها 
منفردًا في بيته وسوقه. فهذا صلاته تجزته مع الإثم الذي يحمله بسبب 
التخلف عن صلاة الجماعة» وقد عرّض نفسه للوعيد الشديد الذي دلت 
عليه النصوص الشرعية؛ التي فيها الآأمر بوجوب صلاة الجماعة على 
من لا عذر له؛ ومنها همٌ النبيّ يك بأن يحرّق علئ المتخلّفين عن صلاة 
الجماعة بيوتهم"» أضف إل ذلك أن البععلتك بدون عذر أدخل نفسه 


)١(‏ كما في صحيح البخاري: كتاب الأذان باب وجوب صلاة الجماعة» حديث رقم 
(544))» ومسلم في المساجد باب فضل صلاة الجماعة وبيان التّشديد فئ التتخلف 
عنهاء (ج١‏ رقم١‏ 765 ص١507-401)»‏ من حديث أبي هريرة ؤَلكَه. 


عست إل على أصل السني واعتقاد الدين “لأست [ل1144 ]5 ست 
في باب النفاق الذي ذل عليه قرول النبيت طَلِ: «أَنْقلٌ الصَّلاة عَلَئ اْمُنَاِقِينَ 
صَلاةٌ الْعشَاءِ وَصَلاةالْمَحْر وَلَوْ عَلِمُوامَا فيهمًا م ِنْ الأخر لأَنَوْهُمَا جنا وَلَوْ 
حَبْوًا)7". 

المعنئ الخامس: (لا يصلي) أي لا يُحسن صلاته» بمعنئ أنه لا يُتمٌ 
ركوعهاء ولا سجودهاء ولا القيام فيهاء ولا القراءة؛ فهذا حكمه حكم من 
لم يصلهاء وذلك بسبب إعراضه عن طلب العلم بفقه صلاته» فهذا صلاته 
ل اسع ا ين 

ا الأمر كذلك. فالبدار البدار إلى ندا ار الدين؛ وفي 
مقدمتها الأصول كالعقيدة والصلاة» وسائر أركان الإسلام والإيمان 
والإحسان. والحذر الحذر من الغفلة عن ذلك والإهمال له. وأما من حيث 
التعامل فببذل النصيحة للجميعء ثم يُعامل كل صنف من هذه الأصناف 
بحسب حاله ومستواه» وخطته الذي ارتكبه حيال صلاته . 

سؤال (10١):إن‏ كان الجار مبتدعا هل له حقوق المسلم المستقيم؟ 

الجواب: إذا كان الجار المبتدع لا تخرجه بدعته عن دائرة الإسلام؛ 
فله حقوق المسلم من بذل المعروفء والإحسان إليه» وكفٌ الأذئ عنه. 
وبذل النصح له؛ كي يرجع عن بدعته» ويتمسك بالسنة» ودعوته إلى ذلك من 
)١(‏ جزء من الحديث السابق. 
(؟) رواه البخاري في الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم فئ الصّلوات كلهاء 


حديث رقم (07017؛ ومسلم في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» (ج١‏ 
رقم 197 ص798)» من حديث أبي هريرة ذَلَكه 


ص 7ل00 5 ست إ التعليقء الصقين أ سس 
أعظم المعروف وخير الإحسان إليه» فمت استجاب لنصيحة الناصحين» 
وععلق أ خلاق الصبالبحيه قدزه سو الحظلوي لذ يشو الفيلة برق لجان 
وجاره» وإن عاند واختار البدعة عل السنة والإعراض علا النصيحة؛ فإنه 
يُهجر بعد التعليم؛ لأن ذلك هو منهج السلف في التعامل مع أهل البدع؛ مع 
بذل النصيحة لأسرته بحسب الإمكان أن يتمسكوا بالسنة» ويرفضوا البدعة 
التي اختارها لنفسه والدهم أو القائم بشؤونهم, ومن نَّمّ وجب التحذير منه 
إذا كان داعيًا إل بدعته ليفتن بها الناس في عقيدتهم وأخلاقهم وسلوكهم» 
ويمكن أن يستعين جاره في معالجته له ببعض أهل العلم والصلاح الذين 
رفوا بصدق الكلمة» ومحبة الخير للغير» والله يهدي من يشاء إل صراط 
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ج20 سات 1 عن نشل السب عي واعتفاد الدين ا 0 16 دا اتتستسيح 
وقَالا: وَالنَاس مُؤْ ُو ني أكَاِومْوموَاِيئوِمْ وَل يُذرَئ مَاهُمْ ِل 
: إنه مؤّ ا ناز شي ون 0 تزون ولد ناقهز 


ِنَ الْكَاذبِينَ وَمَنْكَالَ: هُوَ مُؤْمِنٌ بالله حَفَاء فَهُوَ مُْصِيبٌ. )١(‏ 


)١(‏ قولهما: (وَالنّاسٌ مُؤْمِنُونَ في أَحْكَامِهمْ وَمَوَارِيئهِمْ وَلا يُذْرَى مَا 
هَم عِنْدَ الله كق) هذا معتقد أهل السنة والجماعة أن الناس مؤمنون في 
أحكام دينهم» فمن كان من أهل الإسلام فله ما للمسلمين» وعليه ما على 
المسلمين» وحكمه مسلم ومؤمن؛ لتلازم الإسلام والإيمان. 

وأما عند الله -تَبَارَكَ وتَعَال- فهو العالم بعباده» خلقهم وهو عالم 
بذواتهم وبأعمالهم وبخواتيم أعمالهم؛ لذا تجد أهل السنة والجماعة 
يشهدون للمسلم بإسلامه؛ لأنه أتىل بأعمال الإسلام من الشهادتين وإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج.. وغير ذلك من الفرائض» فلا يجوز 
لأحد أن يحكم عليه بغير هذا الحكم من كفر أو نفاق أو بدعة حتئ يظهر 
منه شيء من ذلك. 

(فَمَنْقَالَ: إنَّهمُؤمنٌ حَفَه فهو مُبمَدعٌ)» (فَمَنْقَالَ: إِنَّهمُؤْمِنٌ حَقًا) يعني 
تمان كاملا فق خالت منهج السلف في ذلكء فالسلف الصالح -رحمهم 
الله- يقولون: نحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 
خيره وشره. فهم مؤمنون بذلكء ولا يدّعون بأنَّ إيمانهم كإيمان الملائكة 
والرسل والأنبياء» وأنهم كمّل في الإيمان؛ كلا لا يدّعون ذلك ولا ينفونه 
عن أنفسهم, فهم أهل الاعتدال ١‏ الوسطية الشرعية. 


و 


(وَمَنْ قَالَ: هُوَ مُؤْمِنٌ عِنْدَ الله فَهُوَ مِنَ الكاذبينٌَ) يعني من اذّعئ بأنه 


ل 20 إل التعليقء الصتين 2 سس 
مؤمن عند الله؛ فهذه دعوئ لا برهان عليهاء وقع في الكذب؛ لأنه ما 
يدري ما قدره عند الله تَبَارَكَ وتعال» وأهل السنة والجماعة أهل الإيمان 
بالله -تَمَارَكَ وتّعالى- يرجون رحمة ربهم ويخافون عقوبته؛ فلا يدّعون 
لأنفسهم الكمالء وأنهم عند الله من أوليائه ومن أهل الإيمان الكامل؛ هذه 
دعوئ لا برهان عليهاء ولا يجوز لأحد أن يذّعِيّهاء فمن اذَّعاها فهو كاذب 
كما قال الإمامان رحمهما الله. 

(وَمَنْ قَالَ: هُوَ مُؤْمِنٌ بالله حَفَاه قَهُوَ مُصِيبٌ) أي (مَنَ قَالَ: هُوَّ مُؤْمِنٌ 
بالله حَقا) يقصد أنه مؤمن بما أنزل الله -تمَار و سه 
كما أمره الله بقوله: 9 ولوأ امسا ا وَمَآأَلَ إِلمَا وَمَآ َل إِكَ إنرهِسمو سيآ 
وَإسْحَقَ وَيَعْهُوب وَالأُسْبَا وَمَآ وق مُومئ وَعِبِسَى وَمَ1آ أوق 


مه 4 سوس جو 0 


لا نَهَرَفٌ بَبْنَ أَحرٍ هنهم وا وحن له لصون © [البقرة:15]» أي أن اللّه أمرهم 
و 
و ل ا د ءامن 
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لَسُولُ يمآ ْلَه من ريو وَالْمؤْممونَ عل ءامن هه وَملتيكد- فوسلو 


ان 0 [البقرة:ه58]» الآية» وقول 3 0 م 
21 سد ع ل 1 إاسَحَقّ و 
رهج +2 اه عر سوس 


الا سبَاظٍ وما أوق موسئ وَعِسَ لبيرت مِن رَيَهِمَ لا دقرف بَيْنَ أحَر 
مَنْهُم وَنَحَنٌّ لَه مُسَلِمُونَ © [العمران:84]» فما دلت عليه هذه النصوص هو 
عقيدة المؤمنين التي أمرهم الله كيْكَهْ أن يكونوا عليهاء فمن قال: أنا مؤمن 
بالله حمًا يعني بذلك امتال ما أمره الله تارك وتعالئ- أن يؤمن به فقوله 
صحيح. كما أنهم -أي أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم- 
يؤمنون بالفرائض والواجبات» ويؤمنون بتحريم المحرمات. إلئ غير ذلك 


سس ”على أصل الستتّ واعتقاد الدين الإسسست ج[00 لآ سب 
من التكاليف الشرعية التي يجب علئ كل مكلّف أن يؤمن بها أمرًا ونهيا 
وتحليلًا وتحريمًا وأحكامّاء وبكل ما جاء به من بعثه الله رحمة للعالمين» 
بشيرًا ونذيرّاء وداعيًا إلئ الله بإذنه وسراجًا منيرًا خاتم الرسل الكرام» 
والآنبياء العظام محمد بن عبدالله عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام» 
وعلىن صحبه الأمجاد. وآله أمة الإحسان والإيمان والإسلام . 


جع عع 542 ا جم جو اج 00 إل التعليقء الصتين “كا أحسستسدستتسس ته 
وَالْمُوْجِعَةُ الْمُبْتَدعَةضلال. (1) 


(1) (وَالْمُرْجِقَة: فرقة من الفرق الهالكة الني قال فيها النبيُ كله عد 
١وَسَتَفتَرقَ‏ متي عَلَى ناث سين فة كُلهَافي الا إلَواجدة» قير 
مَنْ هيّ ول الله ؟ قَالَ: «هيّ الجَمّا لجَمَاءَة)”) والمراد بالجماعة الذين 
عرفوا الحق واجتمعوا عليه سعدا ادف واه وماس ل ايد 
تحمل كلمة الحق من معنئ. فهم الجماعة» والجماعة أيضًا من أكرمهم 
الله بوال مسلم فاجتمعوا عليه وقاموا بالحق الذي أوجبه الله له عليهم 
وأوجبه الرسول -عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ- له عليهم؛ وهو يقوم بالحق الذي 


2 
تفمّكد 


الأخوال»: و تستدر ها نسدد لاهن 
تأمين البلاد والعباد» وإعانتهم علئ أمر دينهم ودنياهم في حدود ما يقدر 
ويستطيع» وإن لم يفعل -وهو من المسلمين- وحصل منه قصور أو ظلم 
من أخذ الأموال ونحو ذلك؛ فالواجب الصبرء ولا يجوز أن ينزع أحد من 
الرعية يدا من طاعة؛ لآنه بذلك يتخال أمر الله وام ر رسوله: 2م ادن 
عامثوا ليث يما لكوأ الت ينك * [النساء:ةه]» وقال النبيٌ كَلِ: 


نكم سَتَجِدُونَ بعد أده ةَ فَاضصْبِرُوا حَنَّى تَلْقَوْنِي عَلَئْ الحَؤْض)”", 


أوجبه الله عليه؛ من حسن الرعاية» وتفقد 


)١(‏ سنن ابن ماجه: كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» حديث رقم (7947)» من حديث 
عوف بن مالك ؤَلنُه. 
ونحوه في سنن أبي داود: كتاب السنة» باب شرح السنة» حديث رقم (4091)» من 
حديث معاوية بن أبي سفيان ذَليها . 
قال الشيخ الألباني: صحيح. 

() البخاري: كتاب المغازيء باب غزوة الطائف..» حديث رقم (5775). 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم علئ الإسلام وتصبر من قوي إيمانه» 


: حديث رقم »23١71(‏ كلاهما من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ََه. 


مسي على أصل السنتي واعتقاد الدين 2 200000 56 ا 0 
وأمر الرعية بالنسبة للولاة أمرهم بأن يؤدُوا الحق الذي عليهم وافيّا كاملا 
وأن يطلبوا حقهم من الله بأن يعينهم الله كن علئ قضاء حوائجهم إذا قصّر 
واليهم. 

فلعظم شأن الولاية في تأمين الناس في شأن دينهم ودنياهم أمر 
من القصور أو الظلم أو الجور؛ فإنهم يصبرون ويؤدّون الحق الذي عليهم؛ 
وار له كاري يعاد قر تانمي جز دتري اي 
تقدّم ذكره في هذا البحث العقدي المبارك . 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة وبيان مواقفهم المشرّفة التي تدعو 
إن الأقن والانان#اركلاف الخرارج اللين لا ريون فى :وال الا ولاقية 
إذا هو ارتكب معصية لا تُخرجه من الإسلام . 

والمريقة أصناق ولنشوا ضنقا وَاحدًا: 
المعرفة بالقلب» فمن عرف ربه فهو مؤمن عندهم كامل الإيمان. لا تضرّه 


فلازم قولهم هذا أن إبليس من المؤمنين» وهو قول باطل؛ بطلانه 
ظاهر بالشرع والعقل. 

الصنف الثاني: المرجئة الكرّامية: وهم القائلون: إن الإيمان مجرد 
النطق باللسان؛ أي من نطق بلسانه بالإيمان بربه فهو مؤمن كامل الإيمان 
عندهم ولو لم يعمل شيئًا من الأعمال» ويلزم علئ قولهم هذا أن المنافقين 


مسح سم | التعليقع الصتين ل سس 
النفاق الاعتقادي مؤمنون كاملو الإيمان» وقولهم هذا باطل مخالف 
لنصوص الكتاب والسنة» فإن المنافقين ينطقون بألسنتهم بالشهادتين 
وبقراءة القرآن ونحو ذلكء وقلوبهم مملوءة بالنفاق يبغضون الإسلام 
والمسلمين ويبغضون الله ورسوله فلا خلاق لهم وهم في الدرك الأسفل 
من النار. كما هو صريح القرآن قال الله تعالئ : ا إِنَّ الْفِقِينَ في أَلدّركدٍ 
لْدسَعَلٍ مِنَ ألثَارِ وَآنَ جَحَدَ لَهُمّ تصيرًا © [النساء:ه؛١‏ ] 

الصنف الثالث: المعتزلة وهم مرجئة أيضًا لأنهم يُعرّفون الإيمان 
بالقول والاعتقاد والعمل؛ ولكنه عندهم لا يزيد ولا ينقصء ولا يتجزأء 
وقولهم هذا باطل؛ لدلالة النصوص على أن الإيمان يزيد وينقص؛ قال الله 
تعالئ: #ليزداذواً ِيمثنامَّ ينيم * [الفتح:04]» وقال سبحانه: # َالدنَاَهْتَدَ أَهَروأ 
رَادَهرَ هُدَى # [محمد:7١]»‏ وقال وكا في وصف المؤمنين: #وَإِذا تلبت عَلِهِمَ 
دتمم إد يمنا * [الأنفال:07]» وقال النبئٌ وَلةِ: لا َْنِي لزاني حدن يني 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَشْرَبُ الْكَمْرَ حِينَ يَشْرَيُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقٌ ف السّارِقٌ 
حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ"» ومعنئ قوله: «وَهُوَ مُؤْمِنّ» أي كامل الإيمانء 
بل هو ناقص الإيمان بسبب الموبقات التي ارتكبها., . 

الصنف الرابع: الأشاعرة ومن لنفّ لمّهم: عرّفوا الإيمان بأنه نطق 
باللسان واعتقاد بالقلب وفصلوا عنه العمل» فلم يدخلوه في مسمئ 
الإيمان» وإن اتفقوا مع أهل السنة والجماعة أن المؤمن يئاب علئ الطاعة 
وأن العاصي د ااي باد ا 
الإيمان» فجعلوه شيئًا آخر لا علاقة له بالإيمان» وغلاتهم يُعرّفون الإيمان 


.)35١( تم تخريجه في الصفحة‎ )١( 


جع عقن أصل السديصي واعتقاد ادي م 000 اا لسغ 

الصنف الخامس: مرجئة الفقهاء: وهم يعرّفون الإيمان بغير تعريف 
أهل السنة والجماعة؛ إذ يقولون: «الإيمان نطق باللسان. واعتقاد بالقلب»؛ 
وفصلوا منه العمل مع إثباتهم للثواب علئ الطاعات واستحقاق العقاب 
علئ المعاصيء غير أنه علئ تعريفهم هذا يكون الإيمان لا يزيد ولا ينقص» 
ومن قال: إن الإيمان لا يزيد ولا ينتققص؛ دخل فى الإرجاء. 

فاتضح مما سبق تدوينه أن هذه الأصناف الخمسة وقعوا فى بدعة 
الإرجاء علئ تفاوت بينهم كما رأيت» وأشدّهم خطأ وبُعدًا عن الحق في 
حقيقة الإيمان المرجئة الجهميّةٌ» حتئ إن بعض العلماء لم يعتبرهم من 
وأن ذلك هو الإيمان الكامل» وما فظاعة قولٌ الكرّامية عن قولهم ببعيد كما 


وأما أهل السنة والجماعة حمًّا فهم الذين هداهم الله لمعرفة نصوص 
الكتاب والسنة فى هذا الباب وفهمها الفهم الصحيح. فقالوا: الإيمان: 

نطق باللسان: كالشهادتين وغيرهماء من كل كلم طيب مفروض أو 
واجب أو مستحب. 

واعتقاد بالقلب: أي ما قاله بلسانه يعتقذله بقلبه» فظاهره وباطئه 
سوا 

وعمل بالجوارح: فجميع الأعمال عندهم التي تزاولها الجوارحٌ من 
صلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة وطلب للعلم وأمر ونهي.. إلئ غير ذلك 
من العبادات القولية والفعلية كلها من الإيمانء وبالقيام بها يزداد إيمان 


حسح 162/6 إلا سه أ التعليقء الصقين ل سس 
العبد» وبالتقصير فيها ينقص إيمان العبد» كما ينقص بفعل المعصية التي 
دون الكفر الأكبر» والشرك الأكبر» والنفاق الاعتقاديء والإلحاد المخرج 
من ملّة الإسلام . 

إذن فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصيء كما رأيت . 

فهذه القيود الأربعة (نطق باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية) لابدَّ أن تتوفر لبيان حقيقة الإيمان عند 
أهل السنة والجماعة؛ السلف الصالح وأتباعهم. 

إذا هم ما سبق تفصيله؛ فاعلم أيّها المسلم أن عقيدة الإرجاء عقيدة 
باطلة» ونحلة سيئة؛ لما فيها من الأخطاء الشنيعة وإن تفاوت الخطأ بين 
أصناف المرجتة» وقد تُسب إلى مرجتة الجهمية أنهم قالوا: «لا يضر 
مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة». ويَردٌ عليهم أهل السنة 
والجماعة: أن المعاصي تضرٌ مرتكبيهاء ويستحقون بسببها العقوبات 
العاجلة والآجلة إن لم يتوبوا منهاء وأما كون الكفر لا تنفع معه طاعة؛ فهذا 
خاص بالكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج 
من الملّةء فلا تنفع معها طاعة. 


كشت ا عن أصل الستي واعتقاد لذن اليد 01 ألا سس 
لمعه صُلان. من كر منهع أن لهي يعم مالم يكن 

ا 5 

قبل أنْ يَكونَ فِهُوَ كافرٌ. )١(‏ 


)١(‏ أي إِنَّ أهل التعطيل الغلاة في باب القدر الذي يجب الإيمان به 
ا لي 
فيه إلى قسمين: 

قسمٌ غلوا في نفي تقدير الله للمقادير وقالوا واعتقدوا أن العبد يخلق 
فعل نفسه. وانقسموا إل قسمين: 

ع لامي شرّاء وبالغوافي نفي خلق 
الله لأعمال العباد. حتئ اعتقدوا أن الله لا يعلم أفعال العباد قبل وقوعهاء 
تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

وقسم قالوا: إن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر. وكلا القسمين 
أصحاب جهل وضلال نتج عنه فساد في المعتقد بسبب المصادر التي 
تلقّوا منها معتقداتهم الباطلة. 

وكا نل القدررة العو سينا السو "التخيوة ورقال لها 
اليو وممتتدها فى زاك لقو آنا السلا لين لذقل [قباله قدل لتقن 
بل الله هو الفاعل في الحقيقة» والعبد إن أسندت إليه أفعاله فإسنادها إليه 
مجاز لا حقيقة» فهم غلوا في إثبات أفعال الله حنئ جعلوه هو الفاعلٌ حقيقة 
للتخيرايد اقترور انق يجا شرف واهل الثبلة وميط فزن القلدرة الفافوبية 
الجبرية الغلاة» في إسناد أفعال العباد إلئ الله وأن العبد لا فعل له وإنما 
مثله كشجرة تميلها الرياح يمينة ويسرة» فأهل السنة يؤمنون بالقدر خيره 


107 ا مش تس سس 71 اللتكقيقت الصتين كل ست 
وشره من الله تعالئء وأن الله كلك هو الذي خلق العباد وأعمالهم؛ كما قال 
-عرّ شأنه-: # وَاَلدَهُ لفك وما تَكَمَلُونَ ((4)5 [الصافات:47]» وأن العبد يعمل 
أعماله كلها باختياره ومشيئته التابعة لمشيئة الله واختياره» فإن فعل العبد 
خيرًا وبرّا فبفضل الله وتوفيقه ثمّ بعمله» وإن فعل شرًا فبعدل الله وحكمته 
ثم باختياره ومشيئته التابعة لمشيئة الله وإرادته. 


وقد قال ويَْ: # إِيَاملّه ا 


وقال سبحانه: ##وما تَسَاءو دَإلَا أن يِسَاء ألسّدُ َب ألْعْلَمِيتَ © [التكوير:19]. 
وفي حديث جبريل المشهور قال كك في أركان الإيمان: «وَأَنْ تَؤْمنَ 
بِالْقَدَرِ حَيْرهِوَ ش00 . 


* هذا ولتعلم أيها القارئ أن القدرية فرقة ظهرت بعد الخوارج بفكرها 
المنحرف اللئيم في آخر عهد الصحابة» وكان زعيمها الضال المضل معبد 
الجهني» ومعبد هذا قد ورث هذا الفكر المعوج من رجل نصراني من أهل 
العراق يقال له: سوسنء كان قد أسلم ثُمّ تنصر مرة أخرئء غير أن معبدًا 
هو الذي نشر هذه البدعة الشنيعة والإرهاب المضل ونادئ به في البصرة 
وانتشر كغيره من كل فكر منحرف وبدعة ضلالة. 

* والدليل علئ ذلك: ما رواه مسلم في صحيحه بسنده حيث قال: 
١كَانَ‏ أَوّلَ مَنْ قَالَ ِي الَْدَرِبالْمَصرَة مَعْبَدٌ الْجَهَنِي تُعٌّ ذكر يحي بن يعمر 
أنه لقي عبد الله بن عمر بن الخطاب ذَلَا فقال: يا أَبَا عَبْدِ الوَحْمَن لَه قد 
ظَهَرَ قبَلنَا نَاسٌ و5 قر يقرو لولم وتم تأشغوة أن لاق 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيُمان» باب الإسلام والإيّمان» (ج١‏ رقم4 ص77). 


حت إل على أصل السنت واعتقاد الدين "الست 5071/7 ست 
َأنَّ الأمر أن كَقَالَ ابن حُمرَ كلك منكرًا عليهم ذلك: ذا لَقِيتَ أُوليِكَ 
َأَخرْهُمْ أنّي بَرِيءمنْهُْ وَآنّهُمْبُرَآ مئي» وَالذِي يَحلِفٌ به عبد لوز مر 
لون لأجدهم مكل أخد دعَب قَأنْمَعَُ ما قَبلَ الله مِنْهُ حَتّى يُؤْمِنَ بالْقدَِغ©. 

* وسنة الله الجارية أن لكل إرث وارثا ومُوَّرّثا؛ فقد ورث هذا الفكر 
الإرهابي عن معبد الجهني غيلان الدمشقيء وتفاصيل القول عن هذه 
الفرقة ونحوها قد بسطت في مواضعها من كتب العقائد والملل والنحل» 
فلتطلب من هناك. 

وقد وردت بعض الآثار والأحاديث في ذم هذه الفرقة ( القدرية ) 
وأنهم مجوس هذه الأمة"؛ لأنهم يُثبتون خالقين كثيرين لا بحصي 
عددهم إلا الله» وأن كل فرد يخلق فعل نفسه في معتقدهم الفاسدء وتقابل 
هذه الفرقة بالمفهوم المضاد الجبرية من الجهمية المعطلة» ومعتقدهم: أن 
العبد مجبور ومدفوع إلئ الأعمال خيرها وشرهاء وهي فرقتان: 

الفرقة الأولئ: نسبث فعل الخير والشر إلى الله. 

الفرقة الثانية: نسبت فعل الخير إل الله ونسبت فعل الشر إلى 
العبد. ظ 

والتخلاضنة: انعلا نر القدية والجيرية بتسميها' م القرق الغبالة 
الهالكة» وكان أهل السنة والجماعة وسطا بين القدرية والجبرية؛ وذلك 
أنهم يعتقدون أنه لا خالق إلا الله» فالعباد وأعمالهم من مخلوقات الله وكق. 
)١(‏ الحديث السابق. 
(؟) سنن أبي داود: كتاب السنة باب في الْقَدّره حديث رقم (5191). 


سس ست إ”التعليقك الصتين أ سس 
ويقومون بأعمالهم خيرها وشرها باختيارهم. ويَدَرُونها باختيارهم» وأن 
لهم قدرة ومشيئة تابعة لقدرة الله ومشيئته واختياره» وذلك سرٌ التكليف 
الإلهي» ومناط الجزاء خيرًا كان أو شرًا.ء وقد سبق الكلام عن القدرية 
والجبرية بما لا مزيد عليه في مثل هذا البحث المختصرء والله أعلم . 


عست على أصل السذيٌ واعتقاد ١‏ لدين ا مس سه 4 جا سح 
وَأنَّ الرَافِضَةَ رَقَضُوا الإسلام. )١(‏ 


(1)وأما الروافض والخوارج فقد سبق الكلام عليهم مفضَّلًا في بيان 
عقائدهم الفاسدة وأفكارهم المنحرفة» في الصفحة رقم )1١-00(‏ عند 
كلام المؤلفين في قولهما السابق: (وَالئّر حم عَلَى جمِيعَ أُضْحَابٍ مُحَمّدٍ 
ككةِ). 

المناقشي: 

سؤال (11): فضيلة الشيخ ما معنئ قول النبيّ ككِ: «وَالشَرُ لَيِسَ 
ِلَقَ29؟ 

الجواب: معنئ ذلك أي أن الله لا يأمر بالشر ولا يرضاهء وكونه لا 
يأمر به و لا يرضاه لا ينافي تقديره له؛ فإن الله قدّر الخير والشرء وجعل 
للمكلفين قدرات على فعل الخير والشرء وأمرهم بفعل الخير ورتب 
عليه الثواب العاجل والآجلء ونهاهم عن فعل الشر وبيّن لهم أن فاعله 
يستحق العقوبة عليه» وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة» وأدلتهم عليه 
من الكتاب والسنة؛ قال الله تعال: #هَّمَن يَعَمَلْ مِتََْالَ دَرَوَ حَيْرَا يرَه 

وَمَن يَعَْمَلْ مِتْفََالَ دَرَوْ سَّرًا يَرَهر الزلزلة:4-7]» وقال سبحانه 

معلنًا بغضه للشر ومحبته للخير: « إن تَكْفرُا لله هنكم ولا رض 
باد الكفرٌ وَإن تَفْكْوأرْضَهُ لَه [الزمر:9]. 


دق مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة النبيّ وَكِْةٌ ودعائه بالليل؛ حديث 
(ج١‏ رقم الال ص 076). 


2023 أ التعليقه الصتين” "ا سب 

وأما من السنة؛ فقوله وَكلهِ: «وَالْكَيْدُ بيَدَيِكَ وَالضَّدُ لَيْسَ إِلَيِكَ)"2. 
فالبدارٌَ البدارَ إلئ فعل الخير؛ أقواله وأفعاله» ظاهره وباطنه» فرائضه 
ونوافله؛ إذ بذلك ينال المكلّف رضا الله ودخول جنته ذات النعيم المقيم» 
وينجو من سخطه وعذابه الأليم. والله أعلم. 

سؤال (17): إذا كان ولي الأمر عنده كثير من الشركيات» ولايحكم 
بما أنزل الله؛ هل يجب طاعته؟ 

الجواب: إذا كان الوالي مشركًا شركًا أكبر أو كفرًا أكبر؛ فليس له على 
أحد ولاية» وليس له في أعناق الرعيّة بيعة» ومتئ استطاعوا أن يخلعوه بدون 
أن يترتب علئ خلعه فساد في الدين والعرض والمال وجب عليهم خلعه؛ 
وأما إذا لم يستطيعوا فليصبرواء ولا يطيعوه في معصية حت يجعل الله لهم 


فرجًا ومخربجًا من ولايته» وقد قال الله كك: #إولن يجَعَلَ لَه للْكفْريَ عل 
ومين سبلا # [النساء:١‏ 5 »]1١‏ وأيضًا لما روئ مسلم فى صحيحه عن جنادة 


ا 


بن أبي أمية قال: دَحَلْئَا عَلَى عُبَادَةَ ْن الصّامِتِ ذَلهُ وَهُوَ مَريض فَقَلْنًا: 
رثا د املك امد بحديث يَنَْعُ الله به» سَمِغْتَةُ مِنْ رَسُول الله يكقه. َقَالَ: 
«دعَانَا رَسُولٌ الله يكل اناه فَكَانَ فِيمًا أَحَدَّعَلَيْنا أن بَايَعَنَا عَلَ السّمْع 
وَالطَاعَةِ في مَنْشَطِنا وَمَكْرَهِئا وَعُسْرِنًا وَيُسْرنًا وَئرَةِ عَلَينَا وَأ لا دَُازَِ 
الأَمرَ أَهْلَُ قَالَ: «إلا أَنْ تَرَْا كُفْرَابَوَاحا عِنْدَكُمْ م الله فيه بُرْهَانٌ”. 


)١(‏ الحديث السابق. 

69 مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في معصية» 
0ج رقمة ١7١‏ ص١57١).‏ ورواه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبيّ ل 
اسر في رارقا حديت رقم (0:00و0/00 


سس إ على أصل السنج واعتقاد الدين ا سس سس 
وَالْخَوَارِجُ مُدَاقّ. )١(‏ 


)١(‏ قول الإمام المؤلفين وحمي ال :(وَالْحوَاجُ مدَاق) أل مد 
قول النبيّ كَكله: يمد قَونَ مِنَ الدّين كمَا يَمْرُ وو ق السَّهُمُ منّ الرّميّة ميّة)("2» وغير 
المي الفيفات التامية الى و صقههم نبها تمن الشرويع عن ولاة مون 
المسلمين والتكفير بالمعاصي التي دون الشرك.. إلئ غير ذلك من أعمال 
الخوارج ومعتقداتهم الفاسدة. 

وقد سُمُوا بذلك لأنهم خرجوا عن الحق إلى الباطل» وخرجوا 
على أصحاب رسول الله وَكِةِ في عهد علي بن أبي طالب ذََتَهُ ومن معه 

من أفاضل الصحابة و3 و ل ل 
بها بعضُهم علئ بعض» وقاتلوهم واستحلُوا دماءهم» فأهلكهم الله علئ 
يد أصحاب النبيّ بل في ذلك الوقت» وبقي معتقدهم وفكرهم يحمله 
ورثتهم في كل زمان ومكان» وبئس ما ورّئوا من المعتقدات الفاسدة 
والأعمال القبيحة. 


وكل من خرج علئ حكام المسلمين وكفرهم وخرج عليهم بالسلاح» 
بالإرهاب الفكري والإرهاب الحسي فهو من الخوارج» كما هو صنيع من 
قاموا بالأحداث المؤلمة في هذا العصر وفي هذه البلاد» فإنهم ما قاموا 
بما قاموا به من الفساد إلا بعد أن حكموا علئ الناس بالكفر وفي مقدّمتهم 
لل البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب من ترك قتال الخوارج 

للتألف ولئلا ينفر الناس منه» حديث رقم (5917). 


ومسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» 5 رقم 14 ص ١:/ا-‏ 
» كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري ؤََتَهُ. 


حكام المسلمين -ولاة الأمور-. فهو لاء خوارج وزادوا عل الخوارج 
الأولين بما أحدثوا من أحداث جديدة وهي قتل أنفسهم» وقتل غيرهم؛ بل 
اختيار أن يقتلوا أنفسهم, ولو لم يقتلواغيرهم بحجة أنهم شهداء؛ هذه حجة 
شيطانية» فليسوا من الشهداء فى شىء» ولسنت أعمالهم أعمال الشهداء. 
وإنما أعمالهم أعمال أهل الشر والفساد. وقد نهئ الله كيْكَا عن قتل المرء 
نفسه في قوله يْ: #ولا تفثلوا نف يديك تسا » [النساء:ة ؟]» 
نفسه فيقتلهاء كما فعل هؤلاء. ويقول الله تعالئ في الحديث القدسي: 
«بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ فَلَهُ النَّارُه'2 وهو الذي ينتحر يقتل نفسه؛ هذا وعيد 
شديد. فهذا فعل الخوارج الذين قال فيهم النبئٌ له أنَّهُمْ ب يم فون من 
09 2 و 
الدين كما يَمْرّقا يَّ 60و منّ الرّميّة9") وقال: : الهم شَرٌ شَرٌ الحَلْق وَالحَلِيقَة) © 
وقال -عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالسَلَام-: اهُمْ 3 من * تخت أديم اليسماء)9) 
)١(‏ البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث رقم 
(7145). 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.. (ج ١‏ رقم .)١ ٠الص١ ١7‏ 
كلاهما عن جندب بن عبد الله ؤَلَكه . 
زف تم تخريجه في الصفحة .)١7/4(‏ 
زفرة مسلم: كتاب الزكاة» باب الخوارج شر الخلق والخليقة» (ج5 رقم /ا6 ١‏ ص .)7/6١‏ 
(4) سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ((ومن سورة آل عمران))» حديث رقم 


[ ف ٠‏ 1 
سنن ابن ماجه: المقدمة» باب في ذكر الخوارج» حديث رقم (17/5)» من حديث أبي 
أمامة وه 


قال الشيخ الألباني: حسن صحيح. 


سس 4 على أصل السنيّ واعتقاد الدين سس لطس 
وقال يل: «طوبئ لِمَنْ فَائَلَه أَوْ قَكَلُو”" إلئ غير ذلك من المعجزات 
النبوية التي ذكرها النبي كَل قبل أن يفعل الخوارج ما فعلوا في عهد 
أصحابه الكرام» وما بعد ذلك . فالحذر من منهجهم والاعتذارات لهمء 
إذ لا يجوز لمسلم أن يروّج باطلهم بالاعتذارات لهم لأن في الاعتذارات 
لهم ترويجًا لمعتقدهم الفاسد ومنهجهم القبيح . 


)١(‏ سنن أبي داود: كتاب السنة» باب في قتال الخوارج» حديث رقم (4170)؛ من حديث 
أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك ذَلؤَا. وقال الشيخ الألباني: صحيح. 


ص 1١1[6‏ ألا سه التحعليقك الصتين لا سس 
وَأنَّ الْحَهْمِيَة كُفَارٌ. 
َم رم نالآ لوق فَهُوَكَا باه اليم ذا يقل عن 
الْملََّ عر ل ل ابر تر 
كل فَوَقَفَ شَاكا فيه يَقُولُ: لا ري مَحْلَوقَ أو غزة فخلوق فق جَهَِمىٌ 
وَمَنْ وَقْفَ في الآ جَاهِلًا عُلَمَ وَبُدَّ وَلَمْ يُكَمَرِ وَمَنْ قَالَ: ني بقار 
مَحُلُوقٌ فَهُوَ جَْ جَهْمِيٌ أو الْقرْآنُ بلَفْطي مَخلُوقُ فَهُوَ وَجَهُمِيٌّ. )١(‏ 


)١(‏ قولهما: (وََنَّ الْجَهُميّة كُمّارٌ) الجهمية فرقة من أخبث الفرق 
الهالكة» فقد نفوا عن الله -تَارَكَ وتعالئم- أسماءه الحسنيئ وصفاته العلئن» 
والله كي أثبتها لنفسه في كتابه» فصنيعهم هذا واعتقادهم تكذيب للقرآن 
الكريم. ومن كذَّب القرآن فقد كفرء لذا فإن جمهور السلف حكموا علئ 
الجهمية المعطلة تعطيلًا كا بأنهم كمّار كفرًا ينقل عن الملة» ومنهم صاحبا 
هذه الرسالة. 

وذلك لأن الله سمئ نفسه بأسماء كالسميع» البصير» العليٌ» العظيم» 
وغيرها كثير» ووصف نفسه بصفات» وهكذا سماه النبيٌ كِلِْةٌ ووصفه بما 
ضرح الحا لحري ترق اداه الكري والبة السطور على إثيات 
ما يجب إثباته لله من الأسماء الحسئئ» والصفات العُل ذات الجلال 
والكمالء واتفقا على نفي جميع النقائص والعيوب التي لا يجوز أن تُطلق 
علئ علام الغيوب جلّ وعلاء والجهمية الملحدة نفت عن الله الأسماء 
الحسنئ والصفات العلئ وشبهوه بالعدم» وذلك تكذيب منهم للقرآن 
الكزيم: :ومن كذت القزاة ققد كقر ومن كدب رقا ولح امن القرآن 


سسب على أصل السنيّ واعتقاد الدين الأ ست 61ت سحت 
الكريم فهو كافر كفرًا ينقل من الملة . 

فالحمد لله الذي هدانا لمعرفة ما يجب له. وما يمتنع عليه وخذل 
هواة التعطيل والتشبيه» والتكييف والتمثيل» وغيرهم من أهل التحريف 
والتأويل . 

والجهمية كذَّبوا القرآن كما أسلفت؛ فلا يجوز لأحد أن يعتذر لهم أو 
يشك في كفرهم؛ لأنهم أتوا بأكبر الأسباب التي تنقلهم عن ملة الإسلام -إن 
كانوا مسلمين قبل ذلك- إلئ ملة الكفر الأكبر» فلا يجوز الشك في كفرهم إن 
ماتوا علئ هذا الاعتقاد الفاسدء وذلك خاص بمن يفهم؛ أي عنده علم بأدلّة 
الشرع بخلاف الجاهل الأمي المقلد فقد تخفئ عليه هذه المسألة ونظائرها 
من المسائل العلمية التي لا يعرفها إلا العلماء وطلاب العلم الحذاق» فمن 
كان أميّا فلا يحكم عليه بما يحكم علئ العارف بفساد مذهب الجهمية وحكم 
السلف عليهم ولكنه يُبدَّع ويعلم حت تقوم عليه الحجة . 

وقولهما: (وَمَنْ رَعَمَ أَنَّ الُْرْآنَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ الله الْعَظيم) 
كالمعتزلة الذين هم جهمية؛ إذ قالوا بخلق القرآن» وأنه مخلوق كغيره 
من المخلوقات» وأقام عليهم العلماء البراهين علئ فساد معتقدهم فأبوا 
أن يرجعوا إلئ الحق. والله | أخبرنا بأن القرآن منرَّل من عنده. قال 3 
«إِنا أَنرلْتَهُ فى لَه ألْمَدَرِ » [القدر:1]» ولم يقل: إنا خلقناه» وقال سبحانه: 


أذ جه 22 


هه ساح ملا 0# 2 َع 
© إِنَا أَنرَلْسَهُ في لَيََدَ مُسرَكَةٍ * [الدخان: *]» وقال سبحانه: # وننرّل من 
2< وى سس 4 24 ل سح قر >-حوم- ع - ل آذ 
الفرءان ماهو شسِْقَاء ورحمة لِلْموّمِنِينَ * [الإسراء:7]» وقال: #و إن أنه ينا 
لس اس كا 2س 2 8 : كس - 
ربا لَلَكْمْ تَعَقَلُوت * [يوسف: 211 إلى غير ذلك من الآيات الصريحة في 


بيان أن القرآن منزّل من عند الله غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود وهو سور 


اتسشاة 111277 إل التعليق الصتين © لف 
وآيات» وحروف وكلمات. ومعاني بِيّنات . 

وهذاهوفهم السلف الصالح وأتباعهم إلئ يوم الدين» فشذَّت المعتزلة 
وقالوا بخلق القرآن» ويتشبثون ببعض الآيات القرآنية تلبيسًا علئ الناس 
لتتقكّل عقيدتهم كقوله كك: #أمَه حَناِقٌكلَ شَيْء 14 [الرعد:07 الزمر:77]» قالوا: 
إذن فهو مخلوق. ولهذا قال عمر ذَلكُ: «نَاظرُوَهُمْ بِالشُنّة -أي ناظروا أهل 
الأهواء بالسنة- فَإنَ أَلّ السنَّة أعلَمُبَفسِير الْقرآنِ مِنْ أضحَاب الأَهْوّاء”". 
فهم يتتبعون ما تشابه في القرآن من الآيات التي يمكن أن يكون فيها إشكال 
ذمهم الله بقوله ك: «إدآمَ الَف مُنوْبِوم دَيْعُ يمو مَامَقَبَه نه بتعا ال 
ره سم رج اله لسارم سو ل مو ات م2 5 ع زات 
وَابتِعاءة تأويلهوء ومايعلم تأويله: إله أله 4# [آل عمران:/*]» وقال النبئٌ عكلة: «إذا 
َ 00 2 000 ا 2 
رَأَيْنُمْ الذينَ يتحو نَ مُتَشَابِهَه فأو لك الذينَ سَمَئْ الله فاخذرو ه00 هكذا 
حدر النبيٌ يل من شبهات أهل الأهواء والضلال؛ ومنهم المعتزلة القائلون 
بم سبق ذكره» والمنكرون للشفاعة فى عصاة الموخحٌدين» والمنكرون رؤية 
المؤمنين ربهم في الجنة. وغير ذلك من العقائد الفاسدة» جزاهم الله بما 
)١(‏ رواه بنحوه الدارمي في سننه (ج١‏ ص57 برقم 8» والآجري في الشريعة 

(ج١/‏ 585 رقم 2)15» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (ج١‏ ص”77١‏ 

رقم .)5١‏ 
(7) البخاري: كتاب التفسير» باب لايِنْهُ مانت نكمت 4 حديث رقم (/50417). 


ومسلم: كتاب العلم؛ باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير منه» (ج4 رقم 77570 
ص ”07 »)7٠١‏ كلاهما من حديث عائشة وها . 


عد عست “على أصل الست واعتقاد الدين” ا ممسسته حح وار سه 

إذن» من صرّح بأن القرآن مخلوق فقد كذَّب القرآن» ومن كذَّب القرآن 
فهو كافر» وذلك بعد إقامة الحجة عليه من الكتاب والسنة» وإزالة كل 
ا ل اي 
مخلوقء إذ قال بعضهم: من قال ##قْلٌ هو أَلنّهُ أْحَدٌ * [الإخلاص:١]‏ مخلوق 
فهو كافر"'. وقال بعضهم: من قال: #ِتمِاسَهْكضَفلِ تَرييِرٍ © مخلوق فهو 
كافر.. إلئ غير ذلك من أقوالهم. 

ولايشك أحد في كفرهم بعد إقامة البراهين علئ بطلان معتقدهم. 
وكذا تفنيد شبهاتهم» وإرشادهم إلئ القول الحق والعمل به» وما ذلك إلا 
لآن القائ يشلق القراة مكدع بالقر ان لذن الله اعبرنا أن القر ا مل 
غير مخلوق, منه بدأ وإليه يعود #وَمَنٌ أَصَدَقُ مِنَ َه قبلا © [النساء:؟؟1]» 

ومن مدق مِنَ سه حَدِيعًا #* [النساء:40]» والجواب: لا أحد. فقد ظهر جايًا 

أن القول بخلق القرآن كفر بعد إقامة الحجة . 

والقول بخلق القرآن هو معتقد المعتزلة مع غيره من المعتقدات 
الفاسدة التي تتعلق بأحكام الدين والويمان. 

(ومَن شَكَ في كلام لظ فوَقَفَ اا فيه يقُول: لُ: لا أذْري مَحلُوقٌ أو 

َيْدُ مَخُلُوق؛ فَهُوَ جَهْمِيٌ) هذا قول فرقة تسمئئ الواقفة» قالوا: القرآن لا 
ندري أمخلوق هو أو غير مخلوق. فوقفوا شاكين حائرين» ولم تكفهم آيات 


سج مر كد 


الكتاب التي منها قول اللّه تعالئ 9# إن أَنرَلنه في لَه رك 4 [الدخان: 7]» 


)١(‏ ذكره البخاري في خلق أفعال العباد (ص”7) عن عفان بن مسلم كَيَلنُْ. ورواه عبد الله 
بن أحمد في السنة (1/ ٠١8-1١17‏ رقم 17) وأبو نعيم في حلية الأولياء (/ )7١‏ عن 
سفيان الثور يرول وأبو نعيم في الحلية (4/ )74١‏ عن يحيئ بن سعيد القطان ككائة. 


حسد تس سه 7 التشفيعت الصتين ”ل سس 
والإنزال غير الخلق» أنزله الله تكلّم به قولاء وأنزله وحيًا عليئ رسوله محمد 
يكل بواسطة شريف الملائكة جبريل عَلَيْهالصّلاةوَالسَلَامُ وهو كلام الله كله 
من فاتحته إلئ خاتمته» منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. 

هذه عبارات السلف بخلاف عبارات الفرق الهالكة الضالة» ومنهم 
الواقفة الذين وقفواء وقالوا: لا نقول: مخلوق, ولا نقول: غير مخلوق» 
فهم جهمية: يعني تشبهوا بالجهمية. 

هذا الذي ينبغي أن يعرفه طلاب العلم, ليبنوا للناس عقيدتهم واضحة 

وقولهن : (وَمَنْ وَقَفَ فِي الْقُْآن جَاهِلًا عُلَمَ وَبدءَ وَلَمْ يُكَمَّرْ) نعم؛ 
لأن هذا من مسائل العلم التي لا يعلمها إلا طلاب العلم الأقوياء الأذكياء» 
والناس منهم طالب العلم» ومنهم الجاهل الذي ما اهتدئ إلئ طلب العلم؛ 
يعني يعيش في دنياه مهتمًّا بالأكل والشرب والملبس والمسكن والمركب 
والغدوٌ والرواح» وهو يجهل جل العبادات وأحكامهاء وربما يقول: «لاإله 
إلا الله»» ولم يعرف معناهاء ويقول: «محمد رسول الله»» ولا يعرف عما 
الوه ستول الل قار لاما قر وتداود 

فالناس ليسوا سواءء فالحقيقة؛ الجهل ظلمات» والجهل من أكبر 
المصائب لاسيما إذا منّ الله عليك بفرصة في الحياة لتتعلم فتقضي الحياة 
في متاع الحياة الجسدية» هذا هو الخسران» وهذا الذي يعاب عليه جهال 
المسلمين الذين يعيشون في ديار الإسلام وفي أوساط علماء المسلمين» 
تجده يجهل الأشياء التى يجب أن يعرفها في ما يتعلق بحق الله من 
الفرائض والواجبات والمحرمات. والأوامر والنواهي» وغير ذلك مما هو 


عست “على أصل السنيّ واعتقاد الدين "الست ج000 ]5 ست 
فرض عين علئ كل مكلف من بني آدم . 

فهذه المسألة - مسألة القول بخلق القرآن» والوقف. والشك في 
هل هو مخلوق أو غير مخلوق- لا يعلمها إلا طلاب العلم» والجاهل 
لا يعلمهاء ولكن يُعلّمم مذهب السلف ومنهجهم في هذا الباب» يقال 
له: القرآن كلام الله تكلم به حقيقة» وأملاه علئ جبريل» تكلّم به» وحفظه 
وسمعه جبريل» وجبريل بلّغه محمدًا وك بدون زيادة ولا نقصان» إذن فهو 
كلام الله ليس لأحد فيه حرف واحدء ولا نقص منه حرف واحد؛ بل سنده 
من أعلئ الأسانيد. محمد عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عن جبريل عَلَيْهِ السَّلّامُ 
عن رب العالمين كله ومحمد وَل بلّغه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم؛ 
وهم حفظوه كاملا موفورًاء وبقي كذلك كما قال عز وجل : # إِنَاححْن تنا 
ألذَّكرَ وَإِنَا له تفظوت 250 © [الحجر: 4] 

وهكذا يحمل هذا العلم وعلئ رأسه القرآن من كل خلف عدوله. 

فالجاهل يُعَلَّم مذهب السلف ومنهجهم؛ فإن قبل فذاك؛ وإن أب فهو 
ضالء يكون مبتدكًا؛ لأنه لا يدّعي العلم ولا يجادل؛ قد يكون مقلَّدًا فظلم 
نفسه بوقوعه في البدعة. 

ومن قَال: لَفْطي بِالْقَرْآنِ مَخْلُوقَ؛ فَهُوَ جَهْمِيٌ أو الْقُرْآنُ بلَفْطِي 
مخلوق؛ فهو و جع )هذه من الألفاظ البدعية التي لم ينطق بها سلفي 
اهن المي ولااقع الجا ريه (لَفْضِي بِالقَرْآنِ مَحْلُوقٌ)» هذه من 
الألفاظ المبتدعة المحدثة ا لم و إوااعد من السلفحة وإنما قال 
ها أعل البدع؛ فلا حاجة لأحد إلئ أن يفول (لَفْظي بالْقرْآنِ مَخْلُوقٌ). 
أو (الْقَوْآنٌ بِلَفْضِي مَخْلُوقٌ) كل تعداامن تقد الجبحة رافوال: أل 


سس 1747 ا ست 4 التصليقع الصقين لا سب 
الأهواء والبدع» فأخف شيء في حق قائل هذه العبارة أنه مبتدع ضال؛ 
لأنهم يريدون أن يقولوا: القرآن مخلوق؛ فأخذوا يتحايلون بهذه العبارات 
المشكلة علئ الناس؛ ولكنها علئ طلاب العلم ليست مشكلة؛ لأن طلاب 
العلم تتبعوا ألفاظ السلف؛ فإذا هي بارزة واضحة: القرآن كلام الله منزل 
غير مخلوق. من الله بدأ وإليه يعود» المتعبد بتلاوته المفتتح بالحمد لله 
رب العالمين والمختوم بالمعوذتين» كله كلام الله حروفه وألفاظه ومعانيه» 
كلها كلام الله. 

فمن خرج عن هذا المعتقد وهذا اللفظ الصريح فهو من أهل الأهواء 
والبدع» ومن ذلك (مَنْقَالَ: لَفْظِي بالْقْآن مَخْلُوق؛ فَهُوَ جَهْمِيٌّ أو الْقُرْآنُ 
بلَفْضِي مَخُلُوقُ نَهُوَجَهْمِيٌ ) أي سلك مسلك الجهمية في هذه العبارات 
الضالة. 


حت 11 1 أصل السدت واعتقاد الدين ‏ ل سسسست 00 


وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدِ: سَمِعْتٌ أبي يَقُول: وَعَلامَةٌأَهلٍ الْبدّع الْوَِعَةٌ في 


أَهْل الأثر. (1) 

(١)يقول‏ أبو حاتم الرازي يَدْلَْهُ: مما عرف عن أهل البدع الوقيعة في 
أهل السنة» أي في المتمسكين بالكتاب والسنة علئ نهج السلف الصالح؛ 
ليصرفوا الناس عن التأسي بهمء والسير في طريقهم, والحقيقة أن أهل 
السنة هم الطائفة الناجية المنصورة» فمن نبزهم بقول أو فعل فقد عاداهم 
وحينئٍ ينطبق عليه ما جاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة ل قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله يكللة: «إِنَّ لله تَعَالَى قَالَ: مَنْعَادَى لي وَِياَْدْآذهبالْحرْبٍ» 
م سر كر ركه ادن 

َي بلتّوَاِلٍ حت حبك فَذا أَخبيئة كُنتُ سَمْعَه سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ به 

صر الذي يُبْصِرٌ به وَيَده الِّي يبْطش بها وَرَجْلَهُ اي يدي يها. وَِنْ 
حلي لأُغطيئك وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي يدها . رواه البخاري” 

ومن غير شكُء أن وقيعة أهل البدع في أهل السنة ثابت من المتقدمين 
منهم والمتأخرين إلى يومنا هذاء ومن ألفاظ المتقدمين الذين أطلقوها على 
أهل السنة: (مُشبّهة)» وذلك لأن أهل السنة والجماعة أثبتوا لله الأسماء 
الحسنئ والصفات العلئء كما قالوا عنهم: (حشوية). وقالوا عنهم 
(نوابت)» وغير ذلك من الألقاب السيئة التي لا يجوز لمسلم أن يطلقها 
علئ الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة. 

وتبعهم في هذا الزمن ورثتهم فأطلقوا علئ أهل السنة أوصافًا لا تليق 


.)5605( صحيح البخاري: الرقاق باب التَواضع» حديث رقم‎ )١( 


حت 177/7 ا ست | ”التعليقك الصتين" أ سس 
بهم كقولهم: (متشدّدين) و(دعاة فرقة)» و(علماء السلاطين)» (علماء 
الحيض والنفاس)» (أكلة لحوم الناس)» وما شاكل ذلك مما يحملونه 
أووارًا عل ظهورهم. 

ومما لا شك فيه: أن ما تفرّه به أهلٌ البدع المتقدمون والمتأخرون من 
الأوصاف السيئة التي أطلقوها علئ أهل السنة إنما أملاها عليهم الهوئ؛ 
والشيطانء والنفس الأمارة بالسوء . 

فقول أبي حاتم : (وَعَلامَةٌ أَهْل الْبدَع الْوَقِيعَةٌ نِي أَهْل الأَنّرِ) قاعدة 
امعان جلين يبدل بها آهل السسة ف كل زمان كانه مره 
مواقفهم من أهل الأهواء والبدع» ويأخذون حذرهم منهم؛ لأنهم أصحاب 
دعوة إلئ الشر» وبذر الخلاف بين الناس. 


وَعَلامَةَ الزَّنَادقَةَنَّ تَسْمِيه أَهْلَ الشّنّة عقر ار لان ل رن 


رمعم 


)١(‏ وقول أبي حاتم : (وَعَلامَةٌ لزَنَادقَة نَسْمِيَهُْ أَهْلّ السُنّة: حَسَّوِيَةَ 
يُرِيدُونَ إْطَالَ الآنَارِ) المراد بالزنادقة: هم أهل النفاق الذين يُظهرون ما 
ون فإن هؤلاء يذمُون أهل السنة ويطلقون عليهم الألقاب السّيئة 
لذا سوا زنادقة؛ أي يظهرون الخيرء ويبطنون الشرء أما العقلاء من الناس 
وأصحاب المنهج المستقيم فإنهم يعرفون فضل أصحاب السنة» ويذكرونهم 
بكل خير وجميل» ولا يسمحون لأنفسهم ولا لغيرهم في إطلاق العيوب 
علئ أهل السنة والجماعة لا سيما أهل الحديث والأثر» وكفئ أهل السنة 
والجماعة فضلًا وشرقًا أن الله أثن علئ المتقدمين والمتأخرين منهم؛ قال 
نه تعالئ: فر اليرت خب أن وبتدردع موتو َل 


عو سس مس عر 


من أَللّد وَرضوانا ويتصروت الله ورسُوا م أوْليِكَ هم الصَدِفونَ 0 َأ بو لاد 


فواير سس سام 


وَل ا ين مله يبون من عَابرَ تم يدون فى سُدورهم حاجكة 0 


ل ل ون سير 


2 
12101 وي سءه لبود سن سيلا 


ووأ ويُؤْشْرُوت عل نضح وَلوكَان ب حَصَاصَةُ وَمسْبُوقَ شح تفْسِه َلك 
هم لْمُمْيجُت (*) والدي جَلدُو ين بخْدِهِمْ يَمُولُو وَبَنَا أَغْفِر نا 
ْنَا الك سبَقُوئا بالايمكن ولا مَل فى فُلْوسَاغِلًا لََدِسَ اموأ ربا نا 
رك ري 405 عب رسن 

سؤال (18): 

أ/ متئ يخرج الشخص من دائرة أهل السنة؟ 

ب / هل كل من ارتكب بدعة يسمئ صاحب بدعة؟ وهل يوجد فرق 
بين صاحب البدعة والمبتدع؟ ومتئ يطلق علئ شخص أنه مبتدع أو 


لنتتتييييتتت اججد« ام احج 0 التعليقء الصتين 6ك لات تتتتدتتتننت 2 

الجواب: أ / إذا انخرط الشخص في سلك أهل البدع يعمل بها 
ويدعو إليهاء وبين له حكمها وخطرهاء فأبئ إلا أن يبقئ عاملا بها وداعيًا 
إليها؛ فإنه حينئز يقال عنه إنه من أهل البدع, ثم يُنظر في البدع التي اختارها 
هل هي بمكفر أو مُفْسّقء فإذا كانت بمكفر باتفاق العلماء فإنه يخرج عن 
دائرة السنة والإسلام؛ وإن كانت بمفسّق فإنه يُصنّف مع أهل البدع؛ ولا 
يُصنف مع أهل السنة» ولا يُفهم من هذا إخراجه من دائرة الإسلام. 

ب / وأما قول السائل: هل كل من ارتكب بدعة يسم صاحب 
بدعة؟ 

والجواب: نعم؛ يسمئ صاحب بدعة إذا بُيّن له وجه الصواب وأبئ 

وقول السائل: وهل يوجد فرق بين صاحب البدعة والمبتدع؟ 
بدعته وأبئ إلا الإصرار عليها فإنه يُسمئ مبتدعًا. 

وقول السائل: ومتئ يطلق علئ شخص أنه مبتدع أو صاحب بدعة؟ 

والجواب: إذا اعتنق البدعة وعمل بهاء ودعا إليهاء» ورفض نصيحة 
الناصحين الذين يدعونه لينضم إلئ أهل السنة والجماعة» ويرفض الفرق 
المبتدعة» فأبئ إلا أن يعيش مبتدعًا عاملا ببدعه وداعيًا إليهاء فإنه يقال له: 


سؤال (19): إذا احتاج طالب العلم المبتدئ إلئ نقل كلام عالم في 


جمسسست على أصل السنتّ واعتقاد الدين 3 0000 0ش 


تجريح شخص؛ بنقله إل بعض الإخوة فهل يجوز له ذلك ؟ 

الجواب: لا حرج في ذلك بشرط أن يعزوه إلى العالم الذي صرّح 
بجرحه المفسّرء ولا ينسبه لنفسه» وبهذا يكون قد طبق الأمانة العلمية» 
وبرأ من العهدة بنسبة التجريح إل صاحبه. 


سح 100 ١‏ ست أ التعليق الصتين أ سب 
وَقَالا: وَعَلامَةٌ ا لجَهُميّة د ب تَسْمِيَتُهُمْ آَهْلَ انه مُسَبْهَة )0( 


(١)وقولهما:‏ (وَعَلامَة مََ الْجَهُمِيةَدَّ تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ السنَّة مُشَبهَة) فيه بيان 
أن الجهمية من شر الفرق الضالة المبتدعة» وما ذلك إلا لتنكبهم جادة 
الحق في العقيدة والشريعة» ومخالفتهم لأهل السنة والجماعة. ولم يكتفوا 
بالمخالفة في العقيدة والمنهج؛ بل تعدّوا ذلك إلى نبز أهل السنة بالألقاب 
السيئة» كقولهم: (مشبهة) ونحوها من الألفاظ التي حملهم على تفوههم 
بها اتباع الهوئ والشيطان والنفس الأمارة بالسوء» وقد تصدئ العلماء من 
أهل السنة والجماعة للرد عليهم ببراهين الكتاب والسنة التي بِيّنتُ فسا 
محتدقع وسو سيحيم :فكع من عام تخرير رذ علبهي» وني ديهم 
إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل يدنه والإمام الدارمي» والإمام 
ابن تيمية» وتلميذه ابن 5 قيم الجوزية -رحمهم الله -» وغيرهم كثير. 

والجهمية تقول: ليس لله أسماء وليس له صفات. يقولون: لأننا لو أثبتنا 
له الأسماء والصفات شبهناه بالمخلوقات, فننفي عنه الأسماء والصفات» 
زعمًا منهم أن من أثبت له الأسماء والصفات فهو مشبه لله تَبَارَكَ وتعَالى 
بخلقه. وهذا باطل؛ لآن أهل السنة والجماعة أثبتوا لله الأسماء والصفات» 
ونفوا عنه جميع النقائئص المرصاتس 90 ريا عدوي دار 
لافي ذاته ولا في أسمائه ولاافي صفاته؛ فعندما تقرأ قول الله تعالئ: #وهو 
تيع لصِيرٌ * االشورى:1١]‏ د تقول : هذان اسمان كريمان لله كلنه: أحدهما 
السميع» والثاني البصيرء دل الأول علئ إثبات صفة السمع صفة ذاتية تليق 
بعظمة الله وجلاله» والثاني علئ إثبات صفة البصر صفة ذاتية تليق بعظمة 


ست على أصل السنيّ واعتقاد الدين *يٌسسست [5]141 ست 
الله وجلاله» بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل؛ بل كما 
قال الله كيخ: لد للك شَى ل وهو عير 4 الشورئ :4111 فلا 
يشيّهون الخالق بالمخلوق ولا يشبهون المخلوق بالخالق» وإنما أهل السنة 
يقولون: لله أسماء وصفات تليق به؛ أسماء حسنول» وصفات كمال وجلال» 
وللمخلوق صفات تليق بحاله» فالاشتراك بين اسم الخالق العظيم واسم 
المخلوق وصفة الخالق وصفة المخلوق في اللفظ فقطء. وأما الحقائق 
فصفات الله تليق به لأنها كاملة بكماله» وصفات المخلوق تليق بحاله فهي 
مسبوقة بالعدم ويطرأ عليها العدم» ويعتريها النقص والعطب كماهو معلوم 
شرعًا وعقلا . 


55 011 ا *555150010656568آ25355503553550 )ل التعليقء الصتين ”ل --_ 
وَعَلامَةُ اديه 6 ره تَسْمِيهُم أَهلَ الأثّر مُجْبرَةً )١(‏ 


)١(‏ قول أبي حاتم : (وَعَلامَة القَدَرِية ة َسْمِيْتَهُمْ أَهْلَ الأثر مُجُبرةً) قد 
بون لخدي [الشدرنه رابسيرة عد فول لقان لوال بالق 
خَيْرُهُ وَشُرٌهُ منّ الله وق). 

سميّت الجبرية أو المجبرة بهذا الاسم لكونهم يعتقدون أن العباد 
مجبورون علئ أفعالهم» فهم يفعلون الشرّ بدون اختيارهم» ولا مشيئتهم» 
ونسبة الفعل إليهم مجارٌ لا حقيقة؛ إذ إن الفاعل عندهم هو الله يه تنرّه 
الله عن قولهم الباطل ومعتقدهم الفاسد- ولازم قولهم ومعتقدهم أن 
مرتكبي المعاصي من المكلفين يُعذبون ظلمّاء وإن كانوا لا يستطيعون أن 
يصرّحوا بذلك تصريحًاء وقد أطلقت القدرية علئ أهل السنة والجماعة 
أهل الحديث والأثر أنهم مجبرة» وكذبوا في ذلك؛ إذ إن أهل الحديث 
والأثر؛ الطائفة الناجية المنصورة» معتقدهم وقولهم وسط بين القدرية 
الضالة والجبرية الهالكة. 

إذ إن القدرية غلوا في نفي أفعال الله ونسبوها إلئ العباد خلقًا وفعلا 
وعطّلوا الله من أفعاله» والجبرية عكسهم؛ غلوا في إثبات الأفعال لله ونفوا 
حقيقتها عن الخلق» فصار أهل السنة والجماعة وسطا بين ضلالتين؛ لأنهم 
ثبتوا أن الله وبق خالق العباد» وخالق أفعالهم؛ خيرها وشرهاء وأثبتوا أن 
العباد فاعلون حقيقة بمشيئة واختيار تابعين لمشيئة الله وقد منحهم الله 
القدرة علئ فعل الخير والشر وأنزل عليهم الكتب» وأرسل إليهم الرسل؛ 
وأمرهم بفعل الخير ووعدهم الثواب عليه» ونهاهم عن فعل الشر وتوعدهم 


حست على أصل السدي واعتقاد الدين أ مسسسسية ست 
بالعقوبة عليه؛ قال الله تعالئ: #هَّمَن يَمْمَلْ مِتْعََالَ دَرَوَ حَيراَوَه ([0) 
ومَن يَمْمَلُ مِْفَحَالَ دَرَوْسَرًا مرَهر [الزلزلة: 1-ه]. 


والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


ددع 6[ل ىر لا ست إ”التعليقء الصتين ل سس 


09 8 أده جم 2ه رعع. 2و” وو ا 21 
وَعلامّة المرْجئة تشميّتهم أهل السّنة مخالفة وَنْقَصَانيّة. 000 


(١)المرجئة؛‏ سبق بيان مذهبهم ومعتقدهم. وأنهم ليسوا طائفة 
واحدة؛ بل هم طوائف: مرجتئة الجهمية» ومرجئة الكرّامية» ومرجئة 
المعتزلة» ومرجئة الأشعرية» ومرجتئة الفقهاء؛ وسبب تسميتهم لأهل 
السنة والجماعة: (مخالفة و نقصانية) لأنهم خالفوهم في المعتقد 
والمنهج. وقالوا بزيادة الإيمان بفعل الطاعة» ونقصانه بفعل المعصية» 
والحق أن أهل السنة والجماعة هم الموافقون للحق والقائلون به في باب 
الإيمان وغيره من أبواب العقيدة الإسلامية الصحيحة؛ إذ قالوا: الإيمان 
نطق باللسانء واعتقاد بالقلب. وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة وينتقص 
بالمعصية» وأدلتهم علئ ذلك من الكتاب والسنة» وقد سبق بيان معتقد 
أهل السنة والجماعة في هذا الباب. 
يقول الشاعر السلفي©: 
إيماننابالله بينثلائة عمل وقول واعتقادجنان 
ويزيد بالتقوئ وينقص بالردئ وكلاهما في القلب يعتلجان 


)١(‏ هو الإمام عبد الله بن مُحَمِّد الأندلسي المالكي وقبل هذا البيت قوله: 
«حذر عقاب اله وارج ثوابه خحَنَّئْتكونكمنلهقلبان» 
وبعد البيتين قوله: 
وإذا خلوت بريبة في ظلمة 2 والنفس داعيةإليئالطغيان 
فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلاميراني 


حسس على أصل السنيّ واعتقاد الدين كا سمح اجا سس 
وَعَلامَةُالرَافضَة تَسْمِيَُُمْ أَهْلَ السُنَةنَاصِبَةٌ )١(‏ 


(١)وقولهما:‏ ااوعلامة الرافضة تسميتهم أهلّ السنة ناصبة» رس 
الحديث عن الرافضة وفرقها الهالكة. ومعتقداتها الفاسدة. وعداوتها لأهل 
السنة مفصلاء ولما كانت الرافضة من أخبث الفرق فلا يُستغرب تنقصهم 
أهل السنة» وإطلاق ألقاب السوء عليهم» ومن جملة ما قالوا عن أهل 
السنة: أنهم «ناصبة» أي نصبوا العداوة لأهل البيت وسلبوهم حقوقهم» 
انطلاقًا من مبدأ التعاون علئ الإثم والعدوان» رموهم بهذا وهم برآء منه. 
بل أهل السنة هم أهل العقيدة الصحيحة, والمنهج السليم» وأهل العناية 
بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهم الذين يعرفون الحق 
لذوي الحقوق جملةً وتفصيلاء ومن ذلك تقديرهم لأصحاب محمد يك 
ومحبتهم لهمء والترضي عنهمء والإيمان بأنهم أهل التعاون علئ البر 
والتقوئ» لا كما تقول الرافضة: «علل الوثم والعدوان»» وفي مقدمتهم 
الخلفاء الأربعة صَُكَ علئ ترتيبهم في الخلافة» وكافة اينات النبييّ كَِق 
ومنهم أهل بيت النبيّ كله وزوجاته الطاهرات» فبطل قول الرافضة في 
تسميتهم أهل السنة نواصب. 


ص عرلا ست إ”التعليقع الصتين 2 سب 
وَلا يَلْحَنُ أَهْلَ الشُنَّ إلا اشم وَاحِدٌ وَيَسْتَحِيلُ أَنْ تَحْمَعَهُمْ هَذِهٍ 
الأَسْمَاء. )١(‏ 


)١(‏ هذا معتقد الطائفة الناجية المنصورة في أن أهل السنة لا يلحقهم 
إلا اسم واحد هو ( أهل السنة والجماعة ) وما كان بمعناه كأهل الحديث» 
والطائفة الناجية المنصورة» وأما ما أطلقه عليهم أهل الأهواء من الألقاب 
الشنيعة كقولهم عنهم: مجسمة» وحشوية» ونوابت» ومشبّهة» وناصبة» 
وغيرها كل هذه الألقاب باطلة» ومن مكر السيء ولا يحيق المكر السيء 
إلا بأهله. والحامل لأهل الأهواء والبدع والضلال علئ هذا الاعتداء 
الظالم والبهت الواضح هو ما تحمله قلوبهم من الأحقاد للسنة وأهلهاء 
فبرأ الله أهل السنة من إفك أهل الأهواء وضلالهم, وأعرَّهم الله بمحبتهم 
لله ولرسوله وللمؤمنين من السابقين واللاحقين. 


معد | عل لانتو واطتاء ني “0171نت 

قال أبو محمد: وَسَمِعْتٌ أبي وَأَبَا رُرْعَةَ يأمُرَانِ بِهُجْرَانِ َهْلٍ 5 
وَالْبدَع َيُعَلَطَان 2 ذلك أَشَدَ التغليظ و وَيُنْكرَان وضع كنب بالرَأي 
بِغَيْر آنا وَينْهَيَان عَنْ مُجَالْسَة أَهْلٍ الككلام لكر ني كنب الْمُتَكَلَّمِينَ 
وَيَقولان: ن: لابْفْلحُ صَاحِبٌ كلام بدا )001( 


وك م 


(1) قول أبي محمد: (وَسَمِعْتُ أبِي وأا رْعة مان بهُجَْانٍ أل 
الرْْ وَلْبدَع» وَيُعَلَّطَانٍ ني ذَِكَ أَشَدَ الَغْلِيظ) هو بان لعمل أهل السنة 
والجماعة» وبيانٌ لموقفهم من أهل البدع؛ وأنهم يبذلون النصيحة لهم 
ا 0 
السنة والجماعة» ومن أعرض عن الحق واعتصم ببدعته وضلاله هجروه؛ 
فلا يكلمونه» ولا يسلمون عليه» ولا يعودونه إذا مرضء ولا يزوجونه. ولا 
يتزوجون عنده؛ بل يكون منبوذًا كالبعير الأجرب الذي يُعزل عن الإبل 
الصحيحة؛ كما أمر عمد -رضي الله عنه وأرضاه- الأميرَ ذ في البصرة لما 
لق ليها مف نهر وال اااي وكا ورين لجا از 
العلم» فكانوا يطردونه» فإذا دخل إلئ مجلس فيه ذكر وعلم وفقه انفضوا 
منه؛ لئلا يخالطهم هذا الرجل المبتدع» حتئ أعلن توبته» وحينئذ أجازوا 
مجالسته بعد أن اطمأنوا عل صدقه في التوبة". 

والمهم هو أن تعلم أيها الطالب للحقء أن أهل السنة والجماعة 


؛)75١7421017( انظر: «فضائل الصحابة» للإمام أحمد (/7/19)» والشريعة للآجري‎ )١( 
وتاريخ دمشق لابن‎ »)2١١77( واشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي‎ 
.)509-50/ /7”( والإصابة لابن حجر‎ ))5١7 /77( عساكر‎ 


دح 10/7 أ ست إ” التعليقء الصتين لا سس 
سلمًا وخلفاء موقفهم من أهل البدع؛ الزجر لهم بعد بيان الحق وإيضاحه. 
والتغليظ عليهم في ذلك» حتئ إن بعض السلف كان يمر بالجنازة فلا يصلي 
عليها؛ لأنها جنازة مبتدع؛ إذا عرف بأنه فلان من الجهمية أو من المرجئة أو 
من الخوارج لا يصلي عليه؛ وكانوا لا يتبعون جنازة المبتدع» وهم في ذلك 
غير حاكمين عليئ المبتدع بالكفر إذا كانت بدعته لا تكمّره» ولكن ليتزجر 
الناس عن البدع والأهواء والمحدثات» ويحذرون من مجالسة المبتدعين؛ 
إذ إن من جالسهم تأثر بهم» وألقوا عليه الشبهات والتلبيس» وتوددوا إليه 
بكل ما يريد وبكل ما يملكون ليكون واحدًا من أفرادهم ولبنة سيئة في 
صفهم ويأبئ الله علئ أهل السنة أن يجالسوا أهل البدع أو يجاملوهم أو 
يداهنوا في دين الله كك أبدّاء ولهذا تجد أهل البدع لا يقتنصون إلا من قل 
نصيبه من العلم وضعف إيمانه» فتجده يتأثر بأقوالهم ومغرياتهم وأمانيهم 
من السابقين واللاحقين. 

وقوله: (وَيُنْرَان وَضْعَ الْكمّبٍ بالرَّأي بِقَيْرِ آنَاِ) أي إن المؤلِمين 
يفكذ ركارهنا عار هن انمد علق إراء الريتالبوفلسلتهه كوي ينوكو 
الاعتماد على نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهّرة التي تشفي العليل 
وتروي الغليل» وما ذلك إلا لأن الكتب إذا عَرِيثٌ من الأدلة الشرعية فإنها 
لأس النادوة ين الذي ونع لدان على أذلة لكاب والسئة كما أسلفت 
قربا وأما أقوال الرجال وآراؤهم وأفكارهم فهي تحمل الأخطاء الكثيرة» 
ولا يصحح الخطأ إلا بكلام الله وكلام رسوله عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالسَّلَامُ فتجد 
أثمة العلم من السلف الصالح يحذرون الناس من كتب الآراء وكتب 
المتكلمين وكتب المبتدعين؛ لأنهم لا يحتاجون إليهاء ومن احتضنها لا 


سسحت 4 على أصل السنت واعتقاد الدين ست 51 لاع 
يسلم من الشر والداء الذي فيها. 

(وَيَنْهَيَانِ عَنْ مُجَالّسَةِ أَهْل الْكلام) لأن أهلّ الكلام أهلّ بدع» تركوا 
النصوص في باب الاعتقاد ف غيره من أبواب العلم والعمل» واستندوا 
إلئ عقولهم الضعيفة» فما قرّره العقل فهو الصواب عندهم الذي يؤخذ به 
وما أنكره العقل تركوه -والمراد به عقولهم السخيفة الضعيفة-» أما العقل 
السليم فهو لا يخالف النصوص وإنما يخضع للنصوص: فالعقل محكوم 
عليه والنقل هو الحاكمء والعقل السليم هو الذي يستمد سلامته وصحته 
من الكتاب والسنة» والعقل السقيم هو الذي يعدل صاحبه عن الكتاب 
والسنة ويتبنئ أفكار الرجال الذين قل نصيبهم من العلم» فلا يسمح أهل 
السنة والجماعة لأنفسهم ولا لغيرهم بتبني كتب أهل الكلام؛ الذين تركوا 
كتاب الله وسنة نبيه -عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالَِلَامُ- وعدلوا إل كتب الفلسفة 
وعلم الكلام والمنطق وما شابه ذلك فضلوا وأضلوا. 

وقوله: (وَيَقُولان: لايُفْلِحُ صَاحِبٌ كلام أبَدَا) هذا هو القول الصحيح 
والحكم الصريح؛ لأن من قال به هم أهل العلم والتجربة والمعرفة التامة 
بأن أهل الكلام لا يفلحون؛ لأنهم تركوا سبيل الفلاح» وتنكبوا طريق 
الصلاح المستمد من الكتاب والسنة وما فيهما من الأحكام الشرعية» 
والأوامر والنواهي» والحلال والحرام وسائر الأحكام والآداب والأخلاق 
والسلوك, لهذا وغيره» صرّح أئمة العلم بأن أهل علم الكلام لا يُفلحونء 
أضف إلئ ذلك شهادة من تبروا في علم الكلام, ثم منَّ الله عليهم بالهداية 
في آخر حياتهم. كالرازي والغزالي والجويني وأمثالهم الذين يعتبرون من 
أساطين أهل علم الكلام» فجلسوا حائرين لأنهم ما جمعوا إلا قيل وقال 


ذلك رجعوا إلا طريقة أهل الحديث» كما قال المؤرخون عتهم وذلك في 
آخر حياتهم: ومنهم الغزالى. ويقال: إنه ألّف كايا اسمه (إلجام العوام عن 
علم الكلام)» وقد قال ابن تيمية صَلَنهُ: «إن الغزالي مات وصحيح البخاري 
علول صدره». ثم قال ابن تيمية: وهذا لا يمنعنا أن نبين ما في كتبه من 
الضلال من تصوف وخطرات و علم الكلام وما شابه ذلك”"". 

وهذه قاعدة شرعية أن من ألف كتبًا ونشر فيها ضلالات وتداولها 
الناس تم تاب ورجع؛ فإن توبته لا تمنع أهل الغلم من الردوه علئن قعلالاته 
التي نشرها في كتبه؟ لأنه ب+ 9 بُخشئ أن يقلّده من قِلَّ نصيبه من العلم» ومن اغترٌ 
بذيوع صيته وشهرته» وأما إذا بقي له فسحة في العمر بعد توبته فإنه يلزمه 
أن يبادر إل سحب أخطائه من مؤلفاته. ويظهرها مثلما أظهر الضلالاات 
سابقاء وهذا الصنيع يعتبر من المناقب لا من المثالب. ولا ب 9 يعيّر به؛ بل 


يمدح بهذا وينعت ويثنئ عليه؛ لأنه رجع إلئ الحق بعدما تبين. 

ورحم الله الشيخ عبد العزيز ابن باز لما رد علئ عبد الرحمن عبد 
الخالق الذي في جمعية التراث في الكويت:؛ لما رد عليه الأخطاء التي أخطأ 
فيهاء ووقع في علماء نجد الأفاضل أئمة الدعوة» وقال فيهم قولًا سياه رد 
عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في صحيفة من الصحف وبين له 
أخطاءه وقال له: إن الواجب عليك أن تعدل عن هذاء وتنشر رجوعك عن 
هذا الكلام في الصحف السعودية والكويتية؛ بل ولابد من أن تؤلف مؤْلما 


للق انظر: مجموع الفتاوئ (5/ -7/735) ودرء تعارض العقل والنقل ))١55-١69/١(‏ 
والعقيدة الأصفهانية ص .)186-١57(‏ 


مسب على أصل السني واعتقاد الدين "الأسسست +5041 سس 
تبين فيه أخطاءك؛ حتئ يسلم الناس من الشرء هكذا لأنَّ الإمام عبد العزيز 
بن باز من أئمة العلم الذين يدركون أن الكتب التي تحمل البدع ويتداولها 
الناس وتطبع الطبعات المتتابعة. هذه تضر الناس ولا تنفع» وتتعاقب فى 
الكتاب والسنة. واعتصم بهما عقيدة وشريعة وكيلقً وأدبًا ولوك حت 
أتاه من ربه اليقين. 


حسح 7 117 ألا سه | التعليق الصتين 2 سد 
َال الإمَام ُو مُحَمّد بْنُ أبي حاتِم: به أقُولَ أنا. )١(‏ 


(1)قوله: (وَبِهِ أَقُولٌ أنَا) أي ما دوّن في هذه الرسالة من المعتقد 
الصحيح الذي هو عقيدة أهل السنة والجماعة» وبيان مواقفهم من أهل 
البدع والأهواء والضلالء والرد عليهم» والتحذير منهم؛ والقول بهجرانهم؛ 
هذه عقيدة المسلمين» وعلئ رأسهم العلماء؛ قال: (وَبهِ أقُولَ) أي بما دُوّن 
في هذه العقيدة يقول به أبو محمد. 


مسعس 0 أصل السئت واعتقاد دين 0 عع 


2 500 . عو و 
وَقال أبو عَلِئٌ بْنْ ححبَيْش المقري: وَبِهِ أقول. )١(‏ 


١(‏ )يعني ما قاله الرازيان في الرسالة يقول به أبو علي بن حبيش. 


2 55 -.ة 
١ 84 3 «<‏ ججعدع ماو ا ل 00 لالتصسالرودن السصئين تت 0 
القتقتلاة 519159527137 1 وص جر نمو ريرسو سسا تق سا0 7 5 ممجمسسهك سه 


ع م بق شّ م6 ممث 4 و 
قَالَ شَيِحُنَا إبْنُ الْمُظَمْر: وَبهِ أقول. )١(‏ 


)١(‏ كذلك تبعهم ابن المظفر؛ بل وكل سلفي إلئ يوم القيامة» هذا 
قولهم» وهذا معتقدهم: الاعتصام بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح» 
والسير على منهج أئمة العلم» وعلئ رأس أئمة العلم أصحاب النبيّ 
كه الذين تلقّوا العلم عنه» ومن بعدهم من أوعية العلم من أهل القرون 
المفضلة» ومن بعدهم من العلماء إلئ يومنا هذاء وإلئ يوم القيامة» يقولون 
بهذا القول؛ أي بقول أهل السنة والجماعة واعتقادهم» وهجرهم لأهل 
البدع. وبيان بدعهم» وتحذير الناس منهم. هذه هي عقيدة المسلمين» 
وعلئ رأسهم؛ أئمتهم العلماء» فالعوام تبع العلماء في كل زمان ومكان . 


انا على أصل 1 وا حم واعتقاد الدين ل جد احج 0001 ا سم 
000 7 0 0 عو و مه اوه 0 

وَقَالَ سَبْحُنَا -يَعنى الْمُصَنْفَ- وَبه أقولء وَفْقَنَا الله وَكل مُؤْمِن 

مض 00 0 3 0 عو - 6 

لِمَا يحب وَيَرْضَئ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِه 


وَسَلَّم (1) 


)١(‏ وبهذا تمثُ الرسالة التي هي «أصل السنة واعتقاد الدين» وقد 
كن فيه المولنان د مهما اش عفيرة امل اليلة والتجمطاغة مدعمة بادلة 
الكتاب والسنة» منتظمة منهج الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة 
في كل ما يتعلّق بتصحيح الاعتقاد الذي ليس له مصدر إلا الكتاب العزيزء 
وصحيح السنة المطهرة» وما استمد منهما بفهم العلماء الربانيين السائرين 
علئ نهج السلف الصالحين من الصحابة الكرام» والتابعين لهم من أئمة 
الإسلام الذين وصفهم الله بقوله الحق: #إإنَّأل كَالْواْ رسا مه كم 
فهَامَائنْتَصىَأنْفْسكُهوَلكُمفيها مَاتَّلَعْوْنَ #* [فصلت:٠*- .]8١‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصائ الله وسلم وبارك علئ 
نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

سؤال )١١(‏ من الإمارات: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فضيلة 
الشيخ -حفظكم الله ووفقكم- هل يجوز أن نترّحم علئ أهل البدع؛ وأن 
نحضر جنائزهم؟ 

الجواب: لقد قرّرعامّة السلف وأتباعهم أن المبتدع الداعي إل بدعته 
والمشهور بها يهجر فلا يسلم عليه» ولا يجالسء ولا يعاد إذا مرضء ولا 


حي 117/6 ا سه التعليقك الصتين ”ل سب 
تتبع جنازته» ويعتبرون هجره هذا ديانة» وفيه مصلحة وهي : لينزجر الناس 
عن البدع عمومّاء وعن صاحب البدعة المشهور بها خصوصًاء غير أنهم لا 
يكفّرونه إذا كانت بدعته لا تكفره» وأما من حيث الترّحم؛ فإذا تتّحم عليه 
بدون أن يجهر بذلك؛ فلا حرج؛ لأنه من جملة المسلمين الذين معصيتهم 
فوق معصية المجاهرين بالكبائر» وما ذلك إلا لخطر البدع علئ أهلها 
وعلئ المجتمع الذي يعيش فيه المبتدع لا سيما إذا كان من أهل القدرة 
علئ التأليف؛ فإن ضرره يتناول المجتمع الذي يعيش فيه ويمتد إلى غيره 
فيستفحل الشرء لذا فإن من جوانب الهجر الذي ترئ فيه المصلحة عدم 
عيادة المبتدع إذا مرضء وعدم اتباع جنازته إذا مات. وعدم الجهر بالترحم 
عليه؛ ليكون في ذلك عظة وعبرة وتنفيرًا للمسلمين من البدع وأهلهاء ولما 
مات بشر المريسي لم يحضر مع جنازته سنِيٌ أبدًا مع توافر أهل السنة في 
بلده؛ بل حضر واحد من أهل السنة وهو يعرف ما عليه بشر المريسي من 
مذهب التجهم: من إنكار عذاب القبر» وإنكار الشفاعة» ذهب من أجل أن 
يدعو عليه لا ليدعو له لما وضع في قبره قال: «اللهم إن عبدك هذا ينكر 
عذاب القبر فأذقه من عذاب القبر ما لم تذق أحدًا من العالمين. ثم لما دعا 
الناس» هو دعا قال: اللهم إن عبدك هذا ينكر الشفاعة فلا تشفع فيه أحدًا 
من عبادك -أو كما قال-. 

ولما رجع إلى أصحابه أهل السنة قالوا له: تدّعي بأنك من أصحاب 
السنة وتتبع جنازة بشر؟ قال: لا تعجلوا حتئ أخبركم. وأخبرّهم بما قال» 
فصدقوه وضحكوا بعد أن كانوا أهل غضب عليه وغيظ". 


)١(‏ تاريخ بغداد للخطيب (57/7) وأخبار الظراف والمتماجنين لابن الجوزي 
(صض١7).‏ 


عست # على أصل السني واعتقاد الدين ‏ أ سسسسست ا ست 

هذا بحسب المصالح والمضار؛ إن رأئ السلفي أن من المصلحة 
الترحم عليهم يترحم عليهم من غير جهرء وإن رأئ من المصلحة للغير 
عدم الترحم عليهم وعدم ذكرهم بشيء من صالح أعمالهم فعل» مع أن 
أهل السنة أهل ورع في قضية التكفير فلا يكمّرون أحدًا ببدعة إلا إذا كانت 
بدعته تكمّره؛ ولكنهم يبينون أن البدع خطيرة وأنها بريد الكفرء وأن المبتدع 
مسا ريا لليف الكريية : 

وكفئل بقول النبيّ يل بين للخطر: (إنَّ كل دع ضَلالةٌ وك ضَلالَ 
فِي النَّار”"» فهذا هو الموقف. يرقك آهل السنة يدور مع المصالح 
ودفع المضارء إن رأئ مصلحة في الترحم علئ صاحب البدعة الذي ما 
أخرجته بدعته عن دائرة الإسلام» فعل غير جاهر بذلكء» وإن رأئ مصلحة 
للحاضرين أنه إذا ذكر عنده صاحب البدعة لا يترحم عليه؛ بل يحذر من 
بدعته فعل . 

وكذلك أيضًا حضور الجنازة» إذا كانت جنازة مبتدع» إن رأيت أن 
تحضر طمعًا في استقطاب جماعته وأسرته وذويه. استقطابهم ودعوتهم 
إل الحق وتحذيرهم مما كان عليه ميتهم فعلت» وإن لم يكن كذلك فلا 
تحضر جنازة المبتدع ولا كرامة . 

وأما السالمون من البدع ولو كانوا من أهل المعاصي الظاهرة يدعئ 
لهم ويستغفر لهم» ويسألون الله كيك أن يشمّعهم فيه إذا كان من أهل التوحيد 
)١(‏ مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» (ج؟ رقم8517 ص095): 


والنسائي في صلاة العيدين باب كيف الخطبة» حديث رقم (2151/8)» واللفظ له» من 


حديث جابر بن عبد الله يها . 


سس دا 0122700086 التعليقع الصتين 2 سه 
والصلاة. والله غفور رحيم. 
من أهل البدع» بخلاف أهل البدع فإنهم ضلوا في أنفسهم, وأضلوا غيرهم 
وهذا واقع الصنفين . 

سؤال )1١(‏ من هولندا: إذا قالت امرأة أنها ترفض حكم إرث المرأة 
في القرآن» فهل يعتبر ذلك كفرًا عند أهل السنة والجماعة؛ وهل تعتبر هذه 
المرأة كافرة؟ 

الجواب: تتلئ عليها آيات الميراث في القرآن من سورة النساء إذا 
علئ ذلك فهى مكذبة بالقرآن» ويقينا أن من كذب بشىء من القرآن فهو 
كافر بعد إقامة الحجة عليه. 

سؤال )١32(‏ من الكويت: هل يجوز تأجير الذهب؛ أي وضع مبلغ 
معين من المال» وأخذ قطعة من الذهمب لمدة معينة» وبعدها ترد هذه 
القطعة مقابل المبلغ المدفوع؛ طبعًا لا يرد المبلغ؟ 

الجواب: لا حرج في التأجير» وأفضل منه وأزكئ الإعارة وفي ذلك 
أجر فإن أجّره فلا حرج عليه في ذلك. 

سؤال أخير (؟3) من عمان: عندنا فى عمان المفتى إباضى العقيدة» 
فهل يعتبر من ولاة الأمرء وكيف تكون طاعته إذا كان كذلك وجزاكم الله 
خيرًا؟ 

الجواب: لا يطاع أحد في معصية الله» لا آمر ولا مأمور . 


نا 


الست على أصل السنيٌ واعتقاد ا لدين ل مسسس سح 


أولا: نحمد الله الذي أعاننا علئ إخراج هذه الرسالة بتعليقاتنا السلفية 
عقيدة ومنهباء وإننا لنرجو الله تبارك وتعالئ أن يكلل بالنجاح تحصيل 
العلم ونشره مقرونًا بالصواب والإخلاص والقبول . 

5 
العلم» ثم فُرَعْتْ من وعائها الأول» ثم قمنا بخدمتها حت وصلت إلى ما 
هي عليه الآن من احتوائها علئ أصول الدينء التي في مقدمتها توحيد رب 
العالمين في ألوهيته» وربوبيته» وأسمائه وصفاته. 


ثالًا : إننا علئ معرفة تامة أن المادة التي تُلقئ على طلاب العلم» 
وتُرَغْ لتصبح كتابًا مؤلقًا ليست كالكتب التي يؤلفها ذوو الكفاءات 
| لعلمية في فنون العلم المتنوعة» وهذا في اعتقادنا لا يهرّن من شأن ما فرغ 
من الدروس ثم أصبح كتابًا يُضاف إلى المكتبة السلفية العامة ليكون لبنة 
متينة في لبناتها . 

رابعًا : إننا ندعو إخواننا من أهل العقيدة السلفية والمنهج الإسلامي 
الصحيح أن يبذلوا جهودهم في شرح وبيان عقيدة السلف الصالحء 
ومنهجهم الوسطيء سواء بواسطة الوسائل المقروءة» أو المسموعة؛ أو 
المرئية السليمة لتتظافر الجهود علئ إيضاح تلك العقيدة الجليلة» التي لا 


نا 200 أ التعليقك الصتين أ سس 
حياة لعالم الإنس والجن إلا بالعلم والعمل بهاء والعيش في ظلّهاء وقد 
رأَيتَ أيها القارئ الكريم ما كتبه الإمامان الرازيان من الحقائق العقدية التي 
تم شرحهاء وإيضاحها من خلال تعليقاتنا المليحة عليها لينضمٌ خير إلئ 
خيرء فتكمل الفائدة لمن وصلتٌ إلى يده هذه الرسالة» ونظائرها مما تم 
لنا العمل علئ إخراجه. رجاء رحمة الله» والطمع في ثوابه» والخوف من 
عقابه . 

خامسًا:وإذا كان الإمامان الرازيان رحمة الله عليهما قد بيّنا أصل السنة 
واعتقاد الدين» وما يتعلّق بذلك من الأصولء فإنه يلزمنا أن نحذوٌ حذوهما 
في البيان والإيضاحء وقد تم لنا شيء من ذلك في هذه التعليقات التي تمّ 
إخراجها بفضل الله ثم بما بذلنا فيها من جهد غير شاق» بل صار سهلًا 
ميسرًا من البداية إلئ النهاية ولله الحمد والمنّة لننتفع بهاء وينتفع بها غيرنا 
ممن ستصل إلئ أيديهم إن شاء الله تعالئ . 

سادسًا : وإذا كان الإمامان الرازيان رحمة الله عليهما قد بيّنا أصل 
السنة واعتقاد الدين» فإنهما بجانب ذلك قد بيّنا عقائد ومناهج فرق هالكة 
متعدّدة بلغت (ثمان) فرق ليحذرها المسلمون والمسلمات في كل زمان 
ومكانء وقد قيل : 

ونعقبدها تعية الأشماء 

سابعًا : ونحن نضيف إل تلك الفرق فرقًا هالكة معاصرة شذَّت عن 
منهج أهل السنة والجماعة بقليل أو كثير» وما كان لهم أن يخالفوا عقيدة 
ومنهج أهل السنة والجماعة علئ سبيل الحقيقة لا الإدّعاء؛ غير أن اتباع 


عست 4 عل أصل السنت واعتقاد الدين ”الإسسست 5701/7 سس 
الهوئ يعمي ويصِمٌ . 

الفرقة الأولئ : الإخوان المسلمونء التي قادها قادة فكر ضال» كحسن 
البناء وسيد قطب. وعمر التلمساني» وورثتهم» وأبو الأعلئ المودودي 
وأتباعه. ويالله كم لهم من أتباع تساقطوا ليرتووا من ذلكم المنهج الذي 
يفسد ولايصلح. ويُخرّب ولايبني» ويدمّر ولايعمّر» وقد فصّلت عقائدهم 
ومناهجهم تفصيلًا جليّا في عدّة كتب أشهرها : 

الأجوبة السديدة عن الأسئلة الرشيدة» وكتاب الإرهاب وآثاره على 
الأفراد والأمم» وكتاب الشروق علئ الفروق» وكتاب النصح والبيان 
لمؤلف الجودة والإتقان في حلقات القرآن» وهي مطبوعة متداولة والحمد 
لله فلا داعي لنقل ما كتبتٌ في تلك الكتب عن عقائد الإخوان» ومناهجهم 
هناء ولكني أحيل إلئ كتبي المذكورة آنقاء ومن أحيل علئ مليئ فليتبع . 

الفرقة الثانية : فرقة التبليغ التي أسسها محمد إلياس الهنديء وكم لها 
من قادة وأتباع قد ملأوا المشارق والمغاربء بحجة التبليغ لدين الإسلام» 
ومع الأسف الشديد أن معظمهم ما عرف عقيدة الإسلام وما تهدف إليه 
من تخليص العبادة لله وحده لا شريك له ومنهجهم معروف بالفساد عند 
من نور الله بصائرهم ممن قد ماتواء وممن هم علئ قيد الحياة» وقد بين 
منهجهم الفاسد في جملة من الكتب أشهرها ( القول البليغ في التحذير 
من جماعة التبليغ ) للعلامة الشيخ حمود التويجري رحمه الله» ولي كتابة 
مفصّلة عن عقائد فرقة التبليغ ومنهجهم مدونة في الكتب التالية : 


الكتاب الأول : الأجوبة السديدة عن الأسئلة الرشيدة» والكتاب الثاني: 


55 ست أ التعليقك الصتين ل سس 
الشروق علئ الفروقء والكتاب الثالث : المنظومات الحسان. والكتاب 
الرابع : النصح والبيان لمؤلف كتاب الجودة والإتقان في حلقات القرآن. 


الفرقة الهالكة الثالثة : السرورية» والفرقة الرابعة الهالكة : القطبية 
ومنهجهما متقارب. وأشهر ما فيه التكفير للمسلمين رعاة ورعيّة بدون 
استناد إلئ برهان من عقل أو سنة أو قرآن . 

الفرقة الخامسة الهالكة : الفئة الضالة التي نشأت في هذا العصرء 
وملأت دنيا البشر فسادًا وإفسادًا بإرهابها الحسي والمعنوي» فكم من أنفس 
معصومة قد قتلوا ظلمًا وعدواناء وكم من منشآت دمّروها ينتفع بها أهلها 
ممن لا يجوز الاعتداء علئ أموالهم ولا علئ دمائهم ولا علئ أعراضهم 
من مسلمين» ومستأمنين» ومعاهدين» وأصحاب مواثيق دولية» وذميين» 
فعلوا ذلك بغيّا وعدُوّاء وفعلوا أكثر من ذلك مما قد علمه القاصي والداني» 
وشهدوا بأن هذه الفئة الضالة التي قامت بأعمال منكرة أهل إجرام» وفساد 
كبير إذ لم تسلم منهم دولة من دول الإسلامء بل وغير الإسلام ممن لهم 
عهود ومواثيق دولية أمر الإسلام برعايتهاء ولكن قادة هذا الفكر التكفيري 
والتضليلي وأتباعهم لا يرقبون في مؤمن ولا مؤمنةإلّا ولاذمّة؛ ولايراعون 
لذي عهد شرعيٌّ عهده . 

فنسأل الله أن ينصرنا عليهم نصرًا مؤزرّاء وأن يُلقي الرعب في قلوبهم: 
وأن يحول بينهم وبين ما يرد يدون من الأماني الكاذبة . 

5 : إن هذه الفئة قد أحيوا سنة الخوارج مكتملة وزيادة» من 
أنواع الفساد؛ كقتلهم أنفسهم وغيرهم من المظلومين» فما هم إلا قرن 


حست إل على أصل السنيّ واعتقاد الدين الست +[5]700 سس 
ننتظر من الله عز شأنه أن يقطعه. كما قال النبي كَلِْةِ عن الخوارج ( كلما 
طلع قرن قطعء حتئ عدّ عشرين قرنًا ) . 

الفرقة الهالكة السادسة : هم الذين يؤججون نار الفساد بتوجيهاتهم 
الحاقدة علئ الإسلام والمسلمين لاؤلئك الأغرار من قادة وأتباع ويُمدونهم 
بالأموال الكثيرة ليكثر فسادهم» وتتحقق آمالهم» وحينئذ يفرحون بانتصار 
أولئك المفسدين علئ أهل الحق المظلومين» وهيهات أن يتم لهم ذلك 
لأن سنة الله في أهل البغي والفساد تدميرهم وقطع دابرهم, وإننا من خلال 
هذه السطور لننصح هذه الفئة الضالة من متبوعين وأتباع» والذين يُمدونهم 
بالآراء الفاسدة» والأموال الطائلة ننصح الجميع بأن يتوبوا إلى الله نابذين 
الفساد وأعماله؛ من وسائل وغايات وراء ظهورهمء ومقبلين في مستقبل 
حياتهم علئ الصلاح والإصلاح» وإتباع السيئات بالحسنات» وتسليم 
أنفسهم للعدالة ليُحكم فيهم شرع الله المطهّرء وليعلموا أن الرجوع إلى 
الحق خير من التمادي في الباطل؛ وليعلموا أيضًا أن عاقبة الظالمين 
والمفسدين وخيمة» وسبب في العقوبات العاجلة والآجلة» وهذا تذكير 
منا لهم نرجو الله عز وجل أن تكون له الآذان صاغية» والقلوب واعية» كما 
نسأله سبحانه أن يمنّ علئ المسلمين والمسلمات في كل قطر من أقطار 
الأرض بالإيمان والأمن والأمان, إن الله علئ كل شيء قدير» وبالإجابة 
جدير» وهو حسبنا ومولانا فنعم المولئ ونعم النصير» وصلى الله وسلم 
وبارك علئ نبينا وأسوتنا محمد البشير النذير» وعلئ آله وأصحابه» وعلئى 
كل من علئ نهجهم يسير . 


- - -را د 
جح 5 ”؟ اماج ما ا ل ا 0 االتكليصضكم الصئين عت تي ا 
لححيمنينا --------2-2222-2-5-- 2 فيد د-- 5 مستصسي كه 


مقدمة الشارح ا ب ا 8 
ترجمن للإمامين الرازيين 
لا أبو حاتم الرازي: 
بده ااا ااا 1 ا 
كنيته م م ل و ال ا 7 
تسعة وو ا ا 7 
رحلته في طلب الحديث باون اديه اساي بكم اع م ال 10ل 
ممن روئ عنهم 1 [1ذ[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[ز1[1[ |[ 1 
ممن روواعنه 10111[ 1 |[ 111 
من خرج حديثه ز[ز[ز [ [ز[ [ [ز[ز [ [ [ز ز ا 
ثناء الأئمة عليه 0000 
آثاره ل ان 
وفاته 08 ا 000 
ممن ترجم له لاقو كام له اعد اند مووو اواو حم دم ع م و 1011 
لا أبو زرعت الرازي: 
نسبه وكنيته ونسبته ا ا لل ام ةا 11 
ممن روئ عنهم ا وق اا ا ا ال م11 
ممن روواعنه 1 


سس عد ١‏ عله أصل السنتّ واعتقاد الدين 2 ست ٠056‏ ألأا ست 


ثناء الأئمة عليه الاق رزو ماانط اسع ا سواه عي وي م 1 
آثاره 1 1 01 
وفاتة ا ا 
ممن ترجم له لحو ماو ا عاو م ال 11 
مقدمة ل كا لم اا وو فاليم لت م مو ا 1 
الإمَاٌ فول وَعَمَل يد ينص 0000111 
وَالُرْآنُ كلام اله غير مَخُلُوقٍ بيع جهّاته 101 
وَالقدَرُ حيرم وَشَرهُمَِ الله وك 0010111 0 ا 00 
َحَبُ ذه لبف يتا بكر اديوه 000 
أن لَشَرةالِينَ سَمَامُمْ وَسُولُ الله كك 0 000 
وَالثَّرَحُمُ عَلَ جَميع بع أضْحَابٍ محمد كلل 1210000006 
قل الدوالكت ماخر ل 00 
وَأنّ الله يك عَلَى عَرْشِه بَائنٌ منْ خَلّْقه كَمَا وَصّفَ نَفْسَهُ 0 
وله َبَارَكُ وتَحَالَى يُرَئ في الآخرّة ل 0 
الا عن رحو وها مخلو كان ك0 
وَالماط كن 0 
وَالميرَانُ الذي لَه من يون فيه مال باد 1 0000001 
الو الْمَُرَم به بين بين سئَّ 0 
وَالسَّفاعَة حَقٌ» وان اتاو أخر ال زسيو مره متد نبب لذ 
وَعَذَّابٌ القَئر حَقّ م زدزد 0000 


ص 1.0 ؟ ست إ”التصليقع الصتين ل سب 


وَالْكرَامُ الكَاتبُونَ حَقٌ 023121-1-898 00000 
وَالْبَعْتُ مِنْ بَعْد الْمَوْتَ حَقٌّ ب أذ 
وهل الكَمَائٍِ في مشيئة ال لك 11186 ا 
وَلانُكَمَرُ أل القبلة دنهم وَتَكل سَرَائِر رَهُمْ إلى الله تك ا 
َنِم َْضٌ الْجهَادِ وَاْجٌ مع أئمّة المُْلِمينَ ماو ا ا 
ونع اشن وَالْجمَاعَةوَنجمَبُ الشَذُوةَوَاْخَلاتَوَالمرْقة ١‏ 
وَقَالا: وَالنَاسُ مُؤْمِنُونَ ني َكَاِهمْ ومَوَارِه 0000 
وَالْمُرْجَُامبتدعَة صلا ا ا 000 
وَالْقَدَرء يه المبعَدعَةَ ضلال. فَمَنْ أنْكَرَ منْهُمْ ا 000 
َأ لوَافضََقَضُواالإشلا ا 
وَالْحَوَارجُ مُرّاقَ 1 
أذ الحهمية كتاذ اا 000 
ل خا واو او 1 

عَلامَةُأَهْل البدّع الْوَقِيعَة قعةٌ في أَهْل الأكر او سا موود أقاذا 
ةو د ميته أل الك حضوي 010001000086 

عَلامَةُ الْجَهْمِيّة: : َسْمِيَهُم أل لسن مُسَبْهَة 3 ا ا 
ل ينا سيكو أل لكر مَخير ا 
وَعَلامَةُ لمج موك آهل الذئة تالف وتَفْضَاية ا 
وَعَلامَة اهتركف أغز طقس 00-00 
وَلاينحَقُ أل الشّئة إلا اشم واد اا 


الام يان أَمْل الرَي وَالبدَع 0031 0 


سس أ “على أصل السدن واعتقاد الدين “ل سسست ست 


َال امام أبُو محمد بن بي حاتم :َب أقُول أن ا 
كال ابر علي ين ا بيش المقري: : به أقُول ال 0 
َل بحا لمعف به أقُول 6 00 ااا 
الخاتمة اواج ا ال و لم و ا 1 
الفهرس جسخخ هللاوو الوم اطاط او 1 


0 0 0 


